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وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَالرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي "إلى من قال فيهما جل جلاله 

"صَغِيرا

إلى أجمل شيء في الوجود إلى من تعبت لأجل إسعادي وسهرت لأجل راحتي، إلى من هي أحن إلى 

على نفسي، إلى نبع الحنان وحضن الأمان إلى من ينبض قلبها بالحنان إلى صانعة الأنس والحياة، 

إلى من جعلتني أرى الدنيا من خلال عينيها إلى شمعة النور في ظلمات أيامي، يا عطرا يفوح شداه 

يق وتحت قدميك ويا أريجا يتلألأ في وجوه الأباء، يا من برضاك التوفنبياءويا زهرة يشم رائحته الأ

را منيرا ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا مالجنان، أهديك سلاما لو رفع إلى السماء لكان ق

.أطال االله في عمرها" حورية"إليك يا أغلى وأروع أم في الحياة أمي 

مني إلى قدوتي الأولى ونبراسي الذي ينير دربي، إلى من أخذ بيدي وأوصلني شاطئ الأمان إلى من عل

كيف أصمد أمام أمواج البحار الثائرة، إلى من أشبعني بدفء حنانه وحبه، إلى سندي الذي أقف على 

قدمي مرتكزة عليه، إلى من احتواني بقلبه الطيب وأزال بابتسامته الحنون همومي، إليك يا أبي العزيز 

.ل االله في عمرهأطا" عمار"أهديك باقات حبي واحترامي وعبارات نابعة من قلبي، أبي الغالي 

" نسمة"إلى النجمة الساطعة في سماء حياتي وأحلى وردة في حديقة قلبي، أختي 

"لمياء"عملإلى من جمعتني بها أيام الدراسة وتقاسمت معها ال

.إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذه

نصيرة



 
إنه من الصعب أن تتحول الأحاسيس إلى مجرد قطرات حبر، ومن الصعب أيضا أن أزرع أحاسيسي على ورقة 
خرساء، اهدي ينابيع سنين من العمل والجد والمثابرة، سنين كلها تعب وفيها ازددت قوة لبلوغ هدف منشود 

.جزء منيوتحقيق أمل يشدني إلى حصاد وأجني ثمار أريدها هدية يتغدى عليها كل من هو

:إلى أحبة كثر يسرى حبهم في عروقي، لا أعلم أيهم أقرب إلي

 إلى من جعل االله الجنة تحت أقدامها، إلى واحة الحب الضياء في صحرائي، إلى سر صفائي وهنائي إلى من
بعث في روحي المثابرة وحب العلم، إليك يا من لا توافيك حقك كلمات الكون فإن تنوعت ألفاظه وإن 

إلى التي لو فرشت لها الأرض وردا وأشعلت لها أصابعي شموعا لما وفيتها حقها إلى أمي اختلفت
.الغالية أطال االله عمرها

 إلى تاج بيتنا والنجم الساطع في سمائها للرجل الصامد صاحب القلب الطيب الحنون مصدر سعادتي
من أجل أن تنير لنا الحياة إليك وفخري وقوتي ومثال قدوتي في الحياة إلى الذي جعل نفسه شمعة تحترق 

.يا رمز الرجولة أبي العزيز أطال االله في عمره
 إلى من علموني علم الحياة، إلى من أظهروا لي أجمل ما في بالحياة، إلى القلوب الطاهرة والنفوس

حفظهم االله" رياض، فيصل، عصام، محمد، فريد، خالد، فاتن، سارة"البريئة، إلى رياحين حياتي إخوتي 
.وسدد خطاهم

 أدامهم االله زوجات " ليندة، نصيرة، جويدة"إلى اللاتي كُنّ لي عونا في مذكرتي هذه، زوجات إخوتي
صالحات في خدمة أبنائهم

اسامة، أيمن، سراج الدين، : إلى صانعي البهجة، وعصافير الجنة، وملائكة الرحمان، كثر حبهم في قلبي
.م االله ورعاهموائل، أيهم، سلسبيل، سندس ومرام حفظه

نادية، زينب"إلى من امتزجت روحي بروحها وتصافح قلبي بقلبها جوهرتي دربي وحيائي"
 نصيرة"إلى من جمعتني بها أيام الجامعة وتقاسمت معها الغرفة"

إلى بكل من عرفت وأحببت

لميـــــاء
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مقدمــــة

أ

:ةــــمقـدمــ

مرحلة المدنیة التي مر بها ، وفي سان من أجل البقاء في جمیع الأطوارندأب الإ
المحصنة ، قامت أساسا على نوع من المدنعلى نشأة عدد منالاقتصادیةساعدته العوامل 

الطمأنینة فیه الصناعة أدت بدورها إلى ظهور المدینة الضخمة ، كتحقیق مشخص تتوافر 
والتواصل، وكانت هذه المدینة لغة الإنسان في حربه ضد الطبیعة وأخطارها التي تهدد 

ستدرجته، سان واالإنت جهدطبستقفیما بعد مركز ثقل إنساني، فایاته، ثم أصبحت المدینة ح
الغوایة التي یصعب مقاومتها، مع أنها كانت مفاتنها وشرورها الأسرة تأخذ شكل أتبد

، وبالتأمل في الخصائص ما یحفظ لها استقلالهاة على الریف، حیث لم تملك منمفتوح
وهذه سمة .خصومة بین سكانها ومن نزحوا إلیهاد موقفا عدائیا منها، ولالا نجتاریخ المدن 

.إلى ذلك الدارسونلمدنیات عدیدة، كما یشیر

إلیها لاسیما النازحینوتطورت مدینة القرن العشرین شكل حاد صعب معه تكیف 
المعلقة علیها من خلق عالم الآمالالعلمیة في تحقیق الانتصاراتالشعراء منهم، ولم تنجح 
المتوقع صاحبت هذه وسیطرت الفلسفات المثالیة ،وعلى العكس منأفضل یتكئ على العلوم 

لوبة واستغلال لموارد الشعوب المغ،ویة ،من حریة الإنسانالعلمیة صور مأسالانتصارات
ن حروب دمرت أكثر مما أنجزت هنا وهناك، ما مالانتصاراتعلى أمرها وما تمخضت

.جعل شاعر القرن العشرین یتخذ موقفا معادیا من المدینة ورموزها

اتخذت عند هؤلاء الشعراء مكان الحیاة عند من سبقهم من الشعراء إن المدینة قد
الرومانسیین فقد كان الشاعر الرومانسي یشكو غربة في الحیاة دون أن یخصصها، فأصبح 

وعلى نحو ما . هؤلاء الشعراء یرمزون بالمدینة فیما یبدو إلى هذه الغربة الرومانسیة القدیمة
الكتاب والشعراء من جانب، ومن جانب آخر كانت شكلت لعدید مثلت المدینة عنصر إلهام 

عنصر ضجر وملل واغتراب لقاء ما تمور به من صخب وضوضاء وقسوة فقد كانت 



مقدمــــة

ب

موضع اهتمام قطاع من دارسي الأدب لما حملته المدینة من قیم عندما حضرت على أنحاء 
.ة العربیة المختلفةمتعددة في المتون الشعری

علاقة خاصة مع المدینة طبعت أشعاره انطلاقا من تحولات كان لبدر شاكر السیاب
.تاریخیة عایشها الشاعر في بغداد

من أجل ذلك اخترنا البحث في موضوع تجلیات المدینة في شعر بدر شاكر السیاب 
الذي یعدّ الرائد في حركة الشعر الحر، فهو من الرعیل الأول الذین نظموا في هذا الفن، 

هم فهو كره وحقد على المدینة الذین قاسوا الغربة والحنین إلى وطنوالسیاب من الشعراء
والحقیقة أن هذا الموضوع في حد ذاته قد أثار " جیكور"حبه وتعلّقه بالریف أي قریته بعكس

.والمدینةالحیاة في الریفبینك أننا كنا دائما نقارنإعجابنا ذل

.فصلین وجانب تطبیقي وخاتمةوقد قسمنا هذا البحث إلى مقدمة وجانب نظري تضمن 

أما الجانب النظري فقسمناه إلى فصلین، الفصل الأول تعرضنا فیه لأهم الشعراء 
الشاعر والمدینة، وبعدها تطرقنا ة فتناولنا فیه أیضاالمعاصرین الذین تطرقوا لموضوع المدین

معاصر، وبعدها إلى ثنائیة القریة والمدینة ثم الوجود الحسي للمدینة في الشعر العربي ال
قدمنا ملامح الاغتراب والحزن وعلاقتهما بالمدینة في الشعر العربي المعاصر، وأخیرا تحدثنا 
عن المدینة والحزن في الشعر العربي المعاصر، أما الفصل الثاني فقد خصصناه لواحد من 

اب بین فتناولنا التعریف به، ثم السی" بدر شاكر السیاب"رواد الشعر العربي المعاصر وهو 
أما كبدیل عن المدینةالقریةالقریة والمدینة وبعدها صورة المدینة عند الشاعر واختیاره

وفي الأخیر خاتمة للسیاب "مدینة بلا مطر"الجانب التطبیقي فتناولنا فیه دراسة فنیة لقصیدة 
نجاز تضمنت نتائج البحث لنتمم بها بحثنا، هذا ولقد اتبعنا المنهج التحلیلي الوصفي في إ

المعاصر في رحلته عبر هذا البحث الأمر الذي مكننا من الوقوف عند أهم محطات الشاعر
.الحنین إلى الماضي والتطلع إلى المستقبل



مقدمــــة

ج

ما هذا راجع لأننا لأول مرة نقوم بهذا العمل، بولقد واجهتنا في البدایة صعوبات عدیدة ر 
یدا بالنسبة لنا، فكنا ننتقل بین أو لقلة المصادر والمراجع، خاصة وأن الموضوع یعد جد

المكتبات لعل وعسى أن نجد كتبا تناولت ولو جانبا صغیرا من موضوعنا، ألا وأننا بمعونة 
االله سبحانه وتعالى، ومعونة أستاذنا المشرف الذي دلنا على أهم المصادر والمراجع التي 

.ممنا مذكرتنا هذهتطرقت إلى هذا الموضوع كما أنه لم یبخل علینا بكتبه الخاصة فأت

.  حسبنا أننا قد وفقنا في مذكرتنا هذه ولكن حسبنا أننا حاولنانالأخیر لا وفي 
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:ةـــــر والمدینــــــاعـالش. 1

بارزا في المتن الشعري العربي المعاصر ولم تكن هذه محا ملیعدّ حضور المدینة
.الشعر في كل عصورهالظاهرة في صورتها المجرّدة ظاهرة جدیدة، فكذلك كان شأن 

هناك دائما موضوعات مشتركة بین معظم الشعراء، أمّا ما یمیز الظاهرة في فكانت 
موضوع كشعرنا المعاصر فهو أن الموضوعات المشتركة فیه موضوعات عصریة وجدیدة 

عصریة وإن لم تكن جدیدة، كموضوع الموت، وفي لمدینة، وفي بعض الأحیان موضوعات ا
.اول والتفسیر هي الأشیاء العصریة الجدیدةالرؤیة ومنهج التنهذه الحالة الأخیرة تكون 

ین شعرنا المعاصر یلاحظ أن كثیرا من الشعراء قد تناولوا في قصیدة والمتصفح لدواو 
أمثال أحمد إبراهیم أبو سنة، یسیر من أشعارهمأو أكثر موضوع المدینة وشغل حیزا غیر 

لصلاح عبد ”رس القدیم أحلام الفا”نإلى دیوا" ي وغزالة الثوب الأزرققلب"في دیوانه 
ر شاكر السیاب الذي وبد" مدینة بلا قلب"حجازي في دیوانه ، وأحمد عبد المعطي"الصبور

،"، أفیاء جیكور"العمیاءمدینة السندباد، المومس"صائد منها مجموعة من القكتب في دیوانه
ن الحدیثعا، المسیح بعد الصلب، ومدینة بلا مطر هذه الأخیرة تغنین"جیكور والمدینة"و

.عنها لأنها أدلّ على الموضوع

الأولى تتعلق بمصدر هذا الاهتمام بموضوع : وفي هذه المسألة تلوح لنا مسألتان
، أما فیما یخص هذا الاهتمام (1)الشعریةالمدینة، والثانیة تتعلق بمشكلة جمود الموضوعات

بنماذج من الشعر العربي فإنه یظن أن الدافع الأول إلیه دافع خارجي جاء نتیجة التأثر 
على وجه الخصوص، بما یتسع فیها من نقمة على وجه لیوثلإ" الخرابالأرض و "والقصیدة 

الحضارة الحدیثة وما أحدثته من تمزّق للنفس الانسانیة وللعلاقات التي تربط بین الناس، وقد 

عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العودة، دار الثقافة، بیروت، . د) 1(
.326، 325، ص 1981، 3ط
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ر بین الشعراء سواء ظهر هذا التأثیر مبكّرا، أي منذ أوائل حركة التجدید الأخیرة ثم شاع وكث
.أو لأمثالهمن قرأ لإلیوثمنهم 

على أنه مهما قیل في شأن هذا التأثر فلا شك في أن استجابة الشعراء المعاصرین 
الموضوع وقعا معینا في نفوسهم، ولو لهذا الموضوع تتجاوز حدود التأثیر، فلو لم یكن لهذا 

في وقع الحیاة التي یمارسونها ما ظهر بهذه العنایة الفائقة، وهكذا لم یكن لحضوره الممیز
قد فظروف الحیاة التي یمارسونها والإطار الحضاري الذي یعیش فیه شعراؤنا المعاصرون،

هؤلاء الشعراء هي التي كما أن واقع التجربة الذي مر بها .خلق أجواء مناسبة للإبداع 
موضوع الزمن " إحسان عباس"یناقش الدكتور . هتمامهذا الموضوع إلى مستوى الاارتفعت ب

هذاویجد فيالطفولة والعودة إلى الماضيعاش طوال حیاته یحلم ب: في شعر السیاب فیقول
یزخرف الماضي لأن في ذلك التمویه تعویضا عن قسوة الماضي عزاء عن الحاضر، بل انه 

دافعا قویا لتناولهم لهذا ، فالظروف التي یعیشها الشاعر المعاصر كانت (1)الحاضر
.الموضوع

أما فیما یخص الخوف من جمود موضوعات الشعر نتیجة لاهتمام كل الشعراء أو 
معظمهم بنفس الموضوعات فإن المسألة في الشعر لم تكن في یوم من الأیام مسألة موضوع 

دة أو وإنما هي مسألة تجربة شعریة في المكان الأول، فلیس المهم أن یكتب كل شاعر قصی
من جوانب هذا أكثر من ذلك عن المدینة ولكن المهم أن تكشف خبایا كل قصیدة عن جانب

وخصوصیة القصیدة وتفردها لا . حیث تكون لكل قصیدة خصوصیتها وتفردهاالموضوع ب
(2).ینشأ إلا من خصوصیة التجربة والرؤیة الشعریة

.132، ص 1998، بیروت، الفكر العربي، دار دراسات في الأدب المعاصر، بشیر العسوي. دأنظر)1(
.127عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص . د(2)
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:ثنائیة القریة والمدینة. 2

ن مزارعون مستقرو حیاة بسیطة و یعیش من حوله القرويفي المجتمعیعیش الإنسان 
سم مع قوانین الطبیعة، آخذون في اعتبارهم موایخططون، ینظمون أعمالهم متكیفین 

خیبة الأمل، یتجاوزون ،الحصاد، طموحاتهم محدودة مقصورة  على الضروري 
الغلة تكفي ، العمل قاسي أجل، لكن نها حكمة عملیة تخفف عنهم المتاعبویستخلصون م

الغالب شعراءهیسوا في الغالب شعبا كئیبا هم فیلإغنائهم بل لحمایتهم من المجاعة، ل
لا " اللارضا"أفضل ویجهلون ما نسمیه الحضارة الغربیة مطمئنون لأنهم لا یأملون في حیاة 

یعانون بعیدا عن التوترات النفسیة الناجمة عن الاحتكاك بالآخرین، وكل هذا نقیض 
المجتمع المدني، الذي یبرز الفردیة، السرعة، التحرك الاجتماعي وعدم التجانس، لخصائص

تمزق العلاقات الروحیة من المجتمع، نزوح الشاعر الریفي إلى المدینة یحمل قریته دائما بین 
، یجتاحه الحنین إلى قریته من حین إلى آخر وإذا كان ضربًا من الحنین إلى الوطن جوانحه

قلق والضیق وعدم الارتیاح للمدینة، وما یلقاه الشاعر الریفي في مجتمعنا من یحمل معاني ال
صراعات شتى فیهرب الشاعر ولو في الخیال إلى قریته لسماتها الانسانیة، وتظل القریة 
واحة یضيء إلیها في الوهج والهجیر والقحل المدني وحتى ولو كانت حیاة الریف بطیئة 

(1).الإیقاع

بعض سحاباتها، هر من مظاهر الرومانسیة التي خلفت مظلشعراء اولهذا الحنین عند 
فشعراؤنا إن كانوا ینتسبون لغیر الرومانسیة لم یتخلصوا كلیة من بعض سماتها فالشاعر 

یصنع حالة من الارتداد إلى ذكریات شبابیة في القریة حین كانت " صلاح عبد الصبور"
(2).نفسه في المدینةالقریة له وجاء من فقدان 

.32، 31، ص 1995الكویت،ي الشعر العربي المعاصرفمختار علي أبو غالي، المدینة ) 1(
.38المرجع نفسه، ص (2)
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من أجل العلم لأن ا في بعض المراحلفإذا كان النزوح من الریف إلى المدینة طبیعی
، خرامعات الإقلیمیة إلا في وقت متأالجامعات مركزة في المدن الكبرى، ولم یبدأ إنشاء الج

ذلك أن مجالات العمل في المدن الكبرى أكثر انفتاحا والریف یعدفلا شكومن أجل الرزق
طعة أرض زراعیة مقسمة بین أفراده، ولكن المدینة قادرة على امتصاص نازحین بقامحدود

جدد كلما أنشأت مصانع أو شركات وتتسع بالضرورة حدود المدینة وتقوم حركة عمرانیة 
(1)..یحتاج سكانها إلى خدمات وإلى أیاد عاملة وهكذا

" السیاب"و" أحمد عبد المعطي حجازي"و" البیاتي"و" صلاح عبد الصبور"فالشاعر 
وغیرهم نزحوا من القریة إلى المدینة وقد صوروا أحاسیسهم وهم راحلون من قریتهم ومواطنهم 

وعلى وجه " الناس في بلادي"فصلاح عبد الصبور في دیوانه الأول "إلى المدینة، الأصلیة 
یجیب ه كيینفذ من ظلال متاعبه التي جرتها علیه خبرت" الملك لك"التحدید في قصیدته 

على تساؤل طرحه على لسان واحدته حتى لا تعجب من تناقض مرارته مع فیض السرور 
والحب في عینیه والسبب هذا الأمان معه من الریف وذكریاته واصل جدل حیاته واحتفظ به 

: لیلجأ إلیه كلما خبرته حیاة المدینة

البعید صبایا 

أحن إلیه لألعابه

لأوقاته الحلوة الساحرة

... فبت غریب

(2)إلى صحبتي إلى إخوتي

معهد البحوث والدراسات العربیة، مطبعة الجیلاوي،،حسن فهمي،الحنین و الغربة في الشعر العربي الحدیثماهر) 1(
.153ص1970القاهرة ، 

.43،ص 1995مختار علي أبو غالي،المدینة في الشعر العربي المعاصر،الكویت،(2)



المدینة في الشعر العربي المعاصرالفصل الأول  

10

والثورة والسعادة، بعكس عیمطبیعة عالم الن"الأصل–البلاد "بالنسبة له القریةذ تأخ
: وامتلأ حزنًا مطلقًاالمدینة واقع الجحیم وبحر العدم، الذي ضاع في السندباد 

المدینةحزن تمدد في -

كاللص في جوف السكینة 

كالأفعوان بلا فحیح

والحزن یولد في المساء لأنه حزن ضریر-

(1)حزن طویل كالطریق من الجحیم إلى الجحیم

فالمدینة عنده ألم وفقر وغربة وحزن ونهایة الأشیاء، إنها الحیاة المعاصرة التي حملتها 
برة ومعاناة، لكونها تجربة مفرغة منها، بعد خالمدینة الغربیة، والتي ثار علیها العربي ونقم 

:من القیم الإنسانیة تتلبس فیها الحضارة بالهمجیة وزمانها

هذا زمن الحق الضائع

لا یعرف فیه مقتولا من قاتله ومتى قتله 

.رؤوس الحیوانات على جثث الناس

ي حلولیة فعبد الصبور لم یهرب من المدینة التي ألهبته عذابا وأحزانا، بل عشقها ف
.صوفیة، واستوعب قلبه الكبیر أوجاعها الاجتماعیة والسیاسیة، واحتضنها كالحبیبة

أحببت هذه المدینة... لكنني أحببتها

ما أضیق الفراغ بین الحب والإشفاق والضغینة

لشعبیة للجیش، ، الطباعة ا-1962، 1925جا الجزائر نموذ–المدینة في الشعر العربي : إبراهیم رماني. د) 1(
.50،ص2007لجزائر،ا
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أحببت أن أعیش بین لحمها وجلدها

.لكنني أحس نبضها العلیل في عروقها الدفینة

یتحدد عنده إلا بالخروج منها إلى القریة، بل بالتأمل فالخلاص من المدینة لا
إلى المدینة الحلمیة ) التاریخیة(والانتظار، الالتحام والشهادة فیها للخروج من المدینة الواقعیة 

:؟، هي النبوءة المتلبسة بالشك والخوف، هل هي وهم أو حق)الحضاریة(

إن عذاب رحلتي طهارتي-

والموت في الصحراء بعثي المقیم 

أواه یا مدینتي المنیرة -

مدینة الرؤى التي تشرب ضوءًا

مدینة الرؤى التي تمج ضوءًا 

هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل 

أم أنت حق؟ 

)(1)أم أنت حق؟

ي الصورة الكبیرة لمصرع الریف"رتل العممق"في قصیدته " أمل دنقل"كما تناول الشاعر
ي ینزح الى المدینة والقمر لا شك مفردة ریفیة فا الشاعر لا ینظر الیها من خلال وجودها الذ

و القمر كظاهرة ریفیة له تفسیراته في ،الثابت في الخارج و لكن من خلال تحقیق الوجود 
من خلال الألفة بین الحیاة القرویة  كما انه ظاهرة جمالیة في مخیلة العشاق و الشعراء 

الضیاع في انهمار المدینة فیقول یفي و القمر تتفجر كارثهلشاعر الر ا

62، ص -1962، 1925جا الجزائر نموذ–المدینة في الشعر العربي : إبراهیم رماني. د) 1(
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و خرجت من باب المدینة للریف 

یا أبناء قریتنا أبوكم مات

قد قتلته أبناء المدینة 

(1)ذرفوا علیه دموع إخوة یوسف

أحمد عبد المعطي حجازي عن حنینه إلى الریف والحیاة الوادعة "كما تناول الشاعر 
وهو ... مع بعضها البعض، وإن قلقه في هذه المدینة الواسعة الممزقةالطیبة المنسجمة 

على أنه لم " إلیوت"ار في رحاب الریف كما یفعل بدافع هذا القلق یحن إلى الهدوء والاستقر 
في الدعوة إلى نبد الحضارة الصناعیة، وما یتصل بهذه الدعوة من "إلیوث"یتبین وجهة نظر

كما یفعل إلیوث هذا الإیمان على العقل والروح والحیاة المادیة إیمان دیني، ودعوة إلى سیادة
من أكثر ما لقیه بعد ذلك من هموم وأحزان في الوقت الذي یتعذر علیه إیجاد علاقة بینه 
وبین المدینة، فإنه یحدد هذه العلاقة قویة بینه وبین الریف ابتداءً من قبر أبیه حتى داره 

:(2)الصغیرة التي یملكها هنا

وأنا ابن الریف 

ودّعت أهلي وانتجعت هنا 

لكن قبر أبي بقریتنا هناك یحضنه الصبار

(3)مازالت لنا في الأفق دار

.50مختار علي أبو غالي، المدینة في الشعر العربي المعاصر، ص (1)
.50مختار علي أبو غالي، المدینة في الشعر العربي المعاصر، ص )2(

. 60، دیوان الحجازي، ص "مدینة بلا قلب"مقدمة دیوان (3)



المدینة في الشعر العربي المعاصرالفصل الأول  

13

، بما هو صراع بین الطبیعة "عبد الوهاب البیاتي"تتحدد علاقة المدینة بالریف لدى ولا
العادلة الخیّرة، والصناعة، الماضي والحاضر إنما بین الإنسانیة الظالمة الفاسدة والإنسانیة

فكلاهما قد یكون . فالمكان لا یطلب لذاته، بل للقیم التي یحملها وآثارها على حیاة الإنسان
المدینة وعندما تعرّت:     لادة وسعادة وكرامة، أو مصدر عقم وشفاء ومهانةفجر و 

: رأیت في عیونها الحزینة

وص والبیادق،مبادل الساسة واللص

المشانق: رأیت في عیونها

تنصب، والسجون والمحارق
(1)والحزن والضیاع والدخان

، مكانا  عدائیا  للإنسان  بل  إن  القریة  أیضا  مكانا  للظلم  لیست المدینة وحدها
قرانا على السفح كما تزل -:  والضیاع  والحزن والموت

مروّعة، بانتظار الغمام
وفي شرقنا قریة لم تزل 

یباع فیها الناس مثل السوام
سنتین ما أقسى الحیاة 

وأبشع اللیل الطویل
والموت في الریف العراقي الحزین

(2)الأموات في الأریافمن فقراء المدن المرضى ومن حثالة

، الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، )1962، 1925(جا ینة في الشعر العربي الجزائر نموذالمد: إبراهیم رماني. د(1)
.50، ص 2007

.50، ص )1962، 1925(المدینة في الشعر العربي الجزائر نمودجا : إبراهیم رماني. د)2(
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، متاه الوحشة والمنفى ذاب والتشوهعالم مشحون بالحزن والسأم والع" البیاتي"مدینة 
، إنها آفة الحیاة والوجدانيوالسجن والجنون، موطن الرداءة والرذیلة والانخلاع النفسي

، ومن ثم یمكنه الشفاء والتطهر"الأصل"برى في لشرق المستوردة من الغرب، أي أن ا
":الآخر"التحرر من خطیئة 

مدینة شامخة 

الأسوار

نارشامخة كال

كاالإعصار

في أوجه اللصوص

لصوص أوروبا من التجار،

من مجرمي الحروب

(1)موشاربي الد

البیاتي من أجل الكرامة والحریة والاكتفاء والسعادة، ثورة على المدینة والقریة كانت ثورة 
مع ) المدینة(معًا، وضد التشوه والاستلاب والفساد والقهر، ثورة واقعیة تأتى من المستقبل 

: ، ثورة وطنیة تأخذ فیها بغداد رمز المدینة الشعریة المطلقة)القریة(لتمسك بالهویة والأصالة ا

لمنتهى داد یا أغرودة ابغ-

ویا عروس الأعصر الخالیة

البحث عن خریطة العالم عن مدینة مسحورة دفینة-

.52المرجع السابق،ص (1)
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(1).بغداد یا مدینة النجوم

متى أرى سماءك الزرقاء؟

و أنت یا مدینة النخیل و البكاء 

متى أرى شارعك الطویل ؟

تغسله الأمطار 

یا مدینة النجوم –متى أرى شعبي 

.یصنع الثورات

مكان  مفرغ  من الروح،  حضارة  موبوءة، موطن  فهي " خلیل حاوي"أما المدینة  عند 
، وبؤرة  للإنسحاق  الروحي، والانقطاع "جثة وفاجعة"،  "طاحونة  حمراء"السأم  والمرض، 

.عن الأصول  والضیاع في حمى الأشیاء

ة في الشرق المدینالحضارة الغربیة في مصادرها الأصلیة وخبرَ الحداثة و " حاوي"عرف 
بقى في حاجة إلى والغرب، وخلص إلى یقین أن هذا التمدّن شكل من أشكال التوحش الذي ی

شهوة الكهّان "وفي روما شهد " الفكر في عید المساخر"إنسانیة روحانیة، عرف في باریس 
في ". باب الفحم في لغز التجارةض"وفي لندن لم یجد غیر الضیاع في "في جمر المباخر

وذات أوجه متعددة، ولیست " حرباء"و" مغارات لعینة"لأنها " ضیق وخراب"دینة الغربیة الم
، علة دعارة وزیف وخداع، نفایات وفراغ "لیل المقابر"بیروت سوى وجه آخر لها، فهي 

(2).وغمم، جمر وكبریت وحمى ونار، وشهوة وعتمة وغصّة الحزن والموت

.55المرجع السابق، ص )1(
.64، 63المرجع السابق، ص (2)
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المدن من جهة، ومرئیة للحداثة العربیة فصورة المدینة عنده مرئیة للحضارة، لكل
: كلسةالمفجوعة بخطیئة الولادة التاریخیة المشوهة، إنها الأفق الداكن والصحراء المت

نحن من بیروت مأساة وُلدنا 

بوجوه وعقول مستعارة

بغیا" السوق"تولد الفكرة في 

ثم تقضي العمر في نفق البكارة

، حیث یقیم بینها وبین القریة رؤیة متفرّدة للمدینة) علي أحمد سعید(ولقد كان لأدونیس 
، ومن ثمَّ لا "قصائد أولى"مصالحة عضویة فذّة، فهما یتكاملان ولا یتناقضان، في دیوان 

.یعتني بتحریر القریة من هیمنة المدینة، بل یدعو إلى إضفاء روحه علیها

مان، بین الماضي في المكان، بل في الز لا تؤلف المدینة مع الریف حالة الصراع 
والحاضر، فإذا كانت القریة طفولة وحنینًا وحلمًا، فالمدینة تجدید وبعث ومستقبل، یتعمق 

، فتصبح كالناس لقاني الألم وتتوجع من فراغ المدینة" لا یُؤْنْسِنَ (الوعي بالمكان لدا أدونیس 
:الضیاع، الذي

كان یطوف عبر المدینة 

ویطرد منها السكینة 

یدیه، یشلّ یدیهوعالمها في 

(1)ویسلب حتى جبینه

ویسلب حتى طحینه

. 64، 63ص المرجع السابق، (1)
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(1)ویمضي وخلف خطاه تئن وتندب أبوابها الحزینة

، )إرم ذات العماد(لأنها مدینة، بل لأنها صورة للبلاد الفاجعة ةفهو لا یرفض المدین
. الماضيودة والآتیة من الأحلام والمرایا، لا من الذكریات و الوجه الآخر لصورة المدینة المفق

، فالوجود لا یدرك ولا یصنع خارج الشعر، "ذات"مدینة أدونیس هي العالم، الذي یتحول إلى 
: فالمدینة مركز الأعماق حیث تتآلف كل الأشیاء في حالة حمیمیة باطنیة

تدخلین في إیقاعي

تدهنین ثدییك بكلماتي وتغرقین في قرارة الحب 

حیث أرفع مدینتي وأحیا 

وبیني قوس ألوان ومسافاتبین أصدافي -

تستطیع المدن أن تعبر تحته وتستریح

-فهي المدینة–هي عالم المرایا التي تعكس الدنیا، مثلما تنصهر في مخیلة الذّات 
أرض الغرابة، –، والمدینة )الكلمة بوابة(الكلمة –، والمدینة )الخطیئة(- المرأة المومس

).مدینة العجب(الدهشة –والمدینة 

الخالد اعر مهووس بالمتخیل والمجرّد، یمجّد ذاته التي تصبح بؤرة للزمانأدونیس ش
مدینة "، "السماء الثامنة" مدینة الجسد"، الذي یلبس فیه كل شيء شكل المدینة "النهر"

وجه " "مدائن الماء الغربیة" "التحولات والهجرة" "مدینة الحجر"، "المثل المستور"، "الرعب
(2)" لرأس والنهرا"" مدینة للحزن" "لبحر

.64، 63المرجع السابق، ص (1)
. 67المدینة في الشعر العربي، ص : إبراهیم رماني. د(2)
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كان انشغاله بالمدینة إلى حدّ الجنون، تعبیرا ذاتیا متمیزا عن هاجس عن مدینة أخرى، 
. "الزمن الضریر"و" البلاد المقبرة"و" المدینة الجثة"تعوضه عن دمشق أو بیروت عن 

والحیویة القابعة المدینة ویجعلها أكثر روحیة، عبر استلهام الفطرة " لأنسَنة"فراح یسعى 
ذلك سوى أن یتوسل باللغة في طفولة الشرق، أرض الأدیان والأساطیر، ولا سبیل إلى بلوغ 

عتماد الرؤیة الحضاریة في صیغتها الشعریة، الموغلة في المتخیل والذاتي والمجرد، وبا
: الأنطولوجیة أساسا

كلمات الحنین وأقواسه الشریدة

... كلمات هي الثورة

اجترحنا

(1)كل ما یهم المدینة أو یخلق المدینة

:الوجود الحسي للمدینة في الشعر العربي المعاصر. 3

، بل أصبح لم یعد الشاعر المعاصر یتعامل مع المكان كشيء خارجي مستقل عن ذاته
لذلك یبرز المكان في الشعر ... هذا الوجود یشكل عنصرًا

ممارسة ونشاطا وإنما یبرز باعتباره ... مفردًا أو تكونیا بلاستیكیا مجرّدًا"عزولا الحدیث شیئًا م
إنسانیین مرتبطین بالفعل البشري ویحملان من بین ما یحملانه مواقف وعواطف وخلجات 

.(2)ومشاعر وانفعالات الكائن الإنساني

للمدینة مهما بدا وصفیا في بعده الأول، فإنه ) الحسّي(فتناول الشعراء الجانب المادي 
في بعده الثاني إنما یعني صورة النفس الشاعرة في تفاعلها مع البیئة الجدیدة، ذلك أن أبناء 
الریف الذین یدخلون المدینة بتغییر البیئة ومكوناتها التي بعثت في نفوسهم الإحساس 

.69المرجع السابق، ص (1)
.210،ص1988،ماجستیر،جامعة الإسكندریةرسالةمحمد شیراني،المدینة في الشعر العربي المعاصر،(2)
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ة یختلف عنه كثیرًا بما مضى، بالضیق والانسحاب، لا شك أن الإطار المادي للمدین
فالجدران العالیة والأبنیة الشاهقة والوسائل الآلیة الكثیرة المنتشرة بها والأعداد الغفیرة من 
الناس الذین یعیشون فیها، كل هذه ظواهر ممیزة للمدینة العصریة، وهي في الوقت نفسه 

(1).في تشكیل حساسیة الناس ومشاعرهمعوامل حاسمة

یمیز المدینة في صورتها المزیفة وذلك نتیجة البهرجة والزینة التي ولعل أهم ما
قلبي وغزالة "من دیوان " رسائل إلى حبیبة غائبة"قصیدة " إبراهیم أبو سنة"تكسوها، ولقد كتب 

".الثوب الأزرق

مدینتي من الصباح للمساء

تطل في المرآة

.فنحن یا حبیبتي في حضارة المرآة

.في الصباحفي البیت 

في الشارع الكبیر 

في السقف والحانوت والمقهى

یطل في عیون صاحبتهوإن رأیت صاحبا

رأیته هناك معجنا بشاربه 

.ویعدل الیاقات فوق كتفه وینصرف

ة یبرز التناقض بین الصورة الخارجیة للمدینة وحقیقتها الداخلیة فوراء ففي حضارة المرآ
المسحوقین لذلك فإن تلك الصورة على الرغم تلك المظاهر الباهرة جراحات عمیقة لجراحات

.55المرجع نفسه،ص(1)
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وبحثه عن الإنسان في هذه ت لم تعوض الشاعر عن حنینه للمحبةما فیها من مغریا
.المدینة

وكلهم یضم جرحه وینتظر

وكلهم یطالبون في العیون 

ما لیس یعرفون

ولیس نعرف المرآة

محبة الإنسان للإنسان 

حنینه إلى الرفاق للخلال 

.(1)ةأرید صاحبا فمن یحطم المرآیبتي حب

إن الشاعر یرید أن یضع الصورة المادیة المزیفة في جانب وحقیقة العلاقات 
الاجتماعیة الإنسانیة المفقودة في جانب آخر وهو یدرك أن المظاهر لا یمكن أن تعوض 

.ذلك الخلل في البناء الاجتماعي والاقتصادي في المدینة

القریة إلى المدینة، غیر راضین عن الجمال الخارجي لا فمعظم الشعراء النازحین من
. یتوافق مع الواقع الداخلي لها

مادیة من صور المدینة فقد استغل أحیانا لیؤدي وظیفة حزینة ولما كان الجدار صورة 
معنویة تتجاوز كونه هیكلا حجریا، وهذا التوظیف الرامز لدلالة الجدار یؤدي هدفا اجتماعیا 

(2)أبعاد نفسیةاد طبقیة اقتصادیة أحیانا أو یدل أحیانا علىیكشف عن أبع

ولما دخلنا في مواكب البشر :یقول صلاح عبد الصبور

.569،570،ص1985،، القاهرة،مكتب مدبولي1،ط1إبراهیم أبو سنة،الأعمال الشعریة،مجمحمد(1)
.69،ص1988محمد شیراني ،المدینة في الشعر العربي المعاصر ،رسالة ماجستیر،جامعة الإسكندریة،(2)



المدینة في الشعر العربي المعاصرالفصل الأول  

21

مسرعین الخطو نحو الخبز والمؤونة 

المسرعین الخطو نحو الموت

في جبهة الطریق انتقلت ذراعها

في نصفه تباعدت فرقنا مستعجل یشد طفلته

.لو رأیت لون عینیها-استطعتما -في آخر الطریق تقت 

.وحین تشارفنا درى المیدان غمغمت بدون صوت

(1)من أنت؟... كأنها تسألني

هي صورة للحب في مدینة القرن العشرین، یحب امرأة من قبل أن یرى لون عینیها، 
منه الشعراء في المدینة وبین ى فكان العجز على التواصل من أسباب الشقاء الذي عان

جدرانها، هذه هي سمات المدینة كما یراها الشاعر، وكما تقع على العین لم یسجلها الشاعر، 
متغنیا بها وإنما تسري خلال تسجیله لها نبرة الأسى لها والنقمة علیها، كما قلنا وربما 

ث كتب علیه أن استشف الإنسان من خلال هذا التسجیل، كذلك أسى الشاعر لنفسه، حی
في إطار المدینة، ونقمته على هذه الصورة للحیاة التي یبحث عن نفسه فیها یعیش الحیاة 
ومهما یكن من أمر فإن من الأشباح،سوى شبح ": یوسف الخال"، كما یقول فلا یجد نفسه

هذا الأسى وهذه النقمة لیس سوى رواسب، فالموقف الرومانتیكي القدیم، وإن لم یترك الشاعر
(2).كما كان الشأنالمدینة نفسها لیتحدث عن أحلام القریة

.22ص1995مختار علي أبو غالي،المدینة في الشعر العربي المعاصر،الكویت،(1)
.337شعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص عز الدین إسماعیل، ال(2)
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:الاغتراب والحزن وعلاقتهما بالمدینة في الشعر العربي المعاصر. 4

من المصطلحات الشائعة في الدراسات الأدبیة والنقدیة " الاغتراب"یعد مصطلح 
الحدیثة، وهو یحمل معاني كثیرة تتصل بالحیاة الاجتماعیة والنفسیة للفرد، من معانیه هذا 

والاخفاق في التكیف مع ،والعجز عن التلاؤم مع الآخرینعن المجتمع والعزلة الانسلاخ  
عدم الشعور بالانتماء، بل وأیضا الشعور بعدم الأوضاع السائدة في المجتمع واللامبالاة و 

وغیرها من المعاني التي علقت به، وعلى الرغم من أن ظاهرة الاغتراب ... مغزى الحیاة
ظاهرة قدیمة في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة القدیمة إلا أنها لم تحظ بمثل هذا الاهتمام الذي 

(1).نراه الیوم

وهي شاعرة بدویة تزوجها معاویة بن أبي سفیان "میسون بنت جدل"فإذا عدنا إلى 
ونقلها إلى حضیرة الشام فثقلت علیها الغربة، فأكثرت من الحنین والوجد إلى حالتها الأولى 

:وضاقت نفسها أكثر سرى علیها معاویة بن أبي سفیان فقالت

لَبیت تخفق الأرواح فیه             أحبّ إليّ من قصر منیف 

أحبّ إليّ من بغل رقوقالأظغان سقباوبكر یتبع 

(2)فوكلیب ینبح الطراق عني            أحبّ إليّ من قطٍّ ألو 

إلا أن ظاهرة الانتقال من البادیة إلى المدینة لم تكن منتشرة بالشكل الذي نراه الیوم، 
قع الاجتماعي ففي عصرنا هذا انتشرت هذه الظاهرة وتعددت عناصرها نتیجة ارتباطها بالوا

.خاصة بعد ازدیاد حركة التصنیع ومل ینتج عنها من صراع بین الذّات والموضوع

.74، ص 1988جامعة الاسكندریة، ،المدینة في الشعر العربي المعاصر، رسالة ماجستیر: شیرانيمحمد (1)
.8مختار أبو غالي المدینة في الشعر العربي المعاصر ،ص(2)
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راب اغت: ا تجاوزنا المعاني المتعددة لمصطلح الاغتراب وجدناه ینقسم إلى قسمینوإد
اجتماعي ویعني الابتعاد عن المكان أو الوطن الأصلي واغتراب نفسي یتصل بإحساس الفرد 

.اصر ومطارد في عالم الیوم وبیئتهبأنه معزول ومح

في تراثنا الشعري، جهالاغتراب الاجتماعي وما أكثر نماذأما النوع الأول فهو -
من أكثر التجارب أصالة في شعرنا العربي القدیم، وقد هوفالحنین إلى الوطن والشوق إلیه

كانت دوافع هذا الاغتراب متعددة منها ما یتصل بظروف الشاعر، ومنها ما یتصل بظروف 
.الحیاة الاجتماعیة

ج في شعرنا القدیم ودوافعه هو الاغتراب النفسي، فنجد له نماذأما النوع الثاني من الاغتراب 
تصل بالشعور بالغربة الطبقیة والاجتماعیة، كالذي حدث للشعراء كانت متعددة منها ما ی

ضغط نتیجة تقید الحریات السیاسیة والفكریة كالذي حدث الصعالیك، ومنها دافع الشعور بال
ومنها ایضا عدم الشعور بالانسجام مع الواقع ،للكثیر من الشعراء نتیجة لموقعهم من السلطة 

اكثر الشعراء الذین تعرضوا لهذا النوع من الاضطراب، ذلك الاجتماعي والثقافي السائد، وما
عندهم ظهرتأن أسبابه كانت قویة وخاصة في أواخر الدولة العباسیة، ومن الشعراء الذین

. هموغیر "... ، أبو حیان التوحیدي"أبو العلاء المعري"المتنبي،: "الاغتراب النفسيمن ج نماذ
هم بأنم أن أهل الفضل غرباء عن أوطانهم لشعورهفالمعري یعبر عن هذا الاحساس، فیرى

:یقولمبین قومهغرباء

(1)أولو الفضل في أوطانهم غرباء     تشد وتنأى عنهم القرناء

لقد أمسیت غریب الحال غریب : ویصف أبو حیان التوحیدي غربته بین قومه بقوله
بالوحدة، معتادا للصمت، اللفظ، غریب النخلة، غریب الخلق، مستأنسا بالوحشة، قانعا 

.ملازما للحیرة، محتملا للأذى، یائسا من جمیع ما أرى

.17- 16، ص1944طه حسین، صوت ابو العلاء، مطبعة المعارف، القاهرة، ) 1(
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فقد كان أبو حیان غریبا بین أهل عصره یعاني الوحشة والوحدة عند هؤلاء الذین 
یعانون من الاغتراب والوحدة في المجتمع خاصة في العصر العباسي، حیث كثرت 

فإذا انتقلنا إلى عصرنا الحدیث نجد أن الاغتراب الترجمات وتنوعت عند أهل العلم والمعرفة،
الإجتماعي الناتج في آداب المهجر، وغدا الشاعر یعاني من الاغترابأصبح ظاهرة شائعة 
الناتج عن إحساسه بالعزلة وبعدم التجانس مع البیئة والإغتراب النفسيعن بعده عن وطنه،

(1)الجدیدة

وقد كان لغربتهم عن بلادهم وحنینهم إلیها الأثر الكبیر في نزوعهم إلى التعبیر عن 
مشاعر الاغتراب، كما كان في صعوبة التأقلم مع البیئة الجدیدة، وقساوة العیش فیها أثر في 
ذلك، فقد شعر هؤلاء الأدباء بالعزلة في المدن الصناعیة الكبرى التي یتطاحن فیها البشر 

كنون على مما جعلهم یس،یب إلا الوحشة والضیق غر على المادة، ولا یجد فیها الویتصارعون 
(2)ن تأملاتهممأنفسهم ویكثرون 

لدواوین شعراء المهجر یدرك أن غربتهم لم تكن مجرد حنین إلى إن المتفحص
حنین إلى الأوطان، بل كانت مزیجا من أحاسیس الحنین والعزلة الأوطان كانت مجرد  

لحزن والضیاع، وعدم القدرة على التكیف مع الأوضاع الحضاریة والاجتماعیة والوحدة وا
كان مزیجا من الاغتراب النفسي والاغتراب –كما نعتقد -الجدیدة، ومن ثَمَّ فإن اغترابهم

. -الاجتماعي

في مستواها الأولى غربة مكانیة واجتماعیة، ذلك بة الشاعر العربي في المدینةغر تبدو 
تعدّ واقعًا جدیدًا، یختلف عن واقع القریة المفتوح ومن ثمّ فإن أول ما یحس به أن المدینة

(3)الوحدة والعزلةالشاعر في هذه المدینة 

.76ـ75ص1988المعاصر،رسالة ماجستیر،جامعة الإسكندریة،محمد شیراني المدینة في الشعر العربي (1)
.220،ص1959،دار الفكر العربي،القاهرة،3،ط2عمر الدسوقي،في الأدب الحدیث،ج(2)
.78ص1988محمد شیراني المدینة في الشعر العربي المعاصر،رسالة ماجستیر،جامعة الإسكندریة،(3)
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فنجد أن عبد الوهاب البیاتي خصص الجزء الثالث لدیوانه الذي تحدث فیه عن الفقر 
: ه عن الاغتراب ومرارة المنفى یقولیوالثورة عبّر ف

سید علي بالظلمة

المدن التي نامت بلا نجمةشوارع هاته 

، في موضوع ذاتيتحیل إلى وكأنها والاضطهاد والحنین إلى الوطنالغربة والنفي تبدو
قضیة عامة لامتزاج الوطن بذات الشاعر، والبحث عن الحریة، لذلك في الجزء حین هي 

:الرابع للقصیدة یمزج الشاعر بین التجربة الذاتیة والجماعیة، یقول

غریبا كنت في وطني وفي المنفى

التي تشفىجراحاتي

ستفتح في غد فاها

لتسألني

لتصلیني

على شباك مشفى 

وهذا هو الشاعر صلاح عبد الصبور یصور معاناة الانسان من هذه الحقیقة المرة التي 
لا تعیش إلا في المدینة، حیث ینتهي كل شيء بموت الانسان فلا تبقى منه سوى ذكرى 

آلیا بالرجعة لهغیر لحظة ینال فیها منهم دعاءً تطوق بصحبة المقربین فلا تمكثعابرة قد

وقد أموت قبل أن تلحق رجل رجلاً ... 

المنهرةفي زحمة المدینة المدینة

أموت لا یعرفني أحد
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أموت لا یبكي أحد
وقد یقال بین صحبي في مجامع المسامرة

مجلسه كان هنا وقد عبر 
فیمن عبر 

(1)اللهیرحمه ا

سواء في هذه الزحمة المنهمرة في المدینة والمعروف، یر والكبیر والمغمورفالصغ
.....وكلهم خاضع لنفس الحقیقة

لقد أحس الشاعر من خلال معاناته ومعایشته للآخرین أن الوشائج الانسانیة 
(2).والاجتماعیة السلمیة التي تربط بین الناس مقطعة الأوصال في المدینة

یواصل صلاح عبد الصبور في تصویره لمعاناته في المدینة یقول في قصیدته كما 
":الحزن"

یا صاحبي إني حزین 
طلع الصباح، فما ابتسمت، ولم ینهر وجهي الصباح 

وخرجت من جوف المدینة أطلب الرزق المتاح
وغمست في ماء القناعة خبز أیام الكفاف

قروشورجعت بعد الظهر في جیبي 
(3).في الطریق حزن تمدد في المدینةفشربت شایا

ویتطور شعر الاغتراب في المدینة إلى ما یمكن أن یسمیه العجز عن التواصل، وهذا
:(4)شعراء المدینة، یقول صلاح عبد الصبور في دیوانه الأولهو الشعور العام لدى

جارتي ندت من الشرفة حبلا من نغم

195-194، ص1987ر العودة بیروت، دا1،2دیوان صلاح عبد الصبور، مجلد (1)
.337ـ336الفنیة و المعنویة،صعز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره(2)

36ص1987دار العودة ،بیروت،1،2دیوان صلاح عبد الصبور،المجلد(3)
.64المصدر نفسه،ص(4)
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رتیب الضرب منزوف القرار نغم قاس 

النار نغم ك

نغم یقطع من قلب السكینة

بیننا یا جارتي سبع صحاري

وأنا لم أبرح القریة منذ كنت صبیا

وإذا تصفحنا تجربة شاعر مثل عبد العزیز المقالح وجدناه یؤكد لنا هذه الحقیقة، فهو 
:(1)"الكتابة للموت"یعاني الوحدة بعد فراق الأحباب وفقدان التواصل، یقول في قصیدته 

ت إلى الدار وإذا عد

وأفلت وجهي في درب الأظفار كیف أراهم 

من سیدل المشتاق على أبواب مدینتهم

ویلي من زمن أبقى فیه وحید الظل، وحید الصوت

أقرأ نفسي أستنجد بالدمع وجوه الأحجار 

أقرأ أبوابا موصدة، وصدورا لا تفتح 

. 30المدینة في الشعر العربي المعاصر، ص : مختار أبو غالي(1)
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بالوحدة أنه تشكل ظاهرة بارزة في شعره إذا زاد إحساس الشاعر فهيأما غربة البیاتي
فهو أكثر شعرائنا سفرا وارتحالا، وكلما واصل السفر العالم جیئة وذهابا دونما كلل،ظل یدرع 

إنه یسافر علّه یعثر على الحلم، وقد عانق الواقع، لكنه یوقن ’ كلما تعمق إحساسه بالوحدة
.(1)بعد كل سفر إلى المدینة من كل المدن، فیزداد التصاقا ببلبال هذا العالم

بمعایشة الشاعر -ب الأحیانفي أغل–وهذا وتبقى ظاهرة الغربة في المدینة مرتبطة 
في عالم المدینة وأوضاعها الجائرة، غربة اجتماعیة ونفسیة تغذیها عوامل ذاتیة وموضوعیة، 
عبرت عن مأساة الانسان في صراعه مع واقعه، وقد كان هذا الواقع جهما، لیس من السهل 

: ل جوزیف صایغوتصبغ رؤاه بالقتامة یقو فكانت مشاعر الغربة تتملك الشاعرالتكیف معه، 

قد هدّم اللیل رؤى المدینة

وثقب البرد قماش السماء

وأدلج الشرید عبد العراء

منزله الریح وهدى المتاه 

وضفة النهر سریر الهوى 

من ذاته فرّ وقد أوى

إلى الخمور من بغي الحیاة

فهذه المقطوعة تجسد أقصى درجات ضعف التواصل الاجتماعي وتبین حجة الضیاع 
للإنسان في محیط البشر الزاخر باللامبالاة، ومثل هذه المواقف جعلت الشعراء یصابون هم 

(2).أیضا بعدوى اللامبالاة، لأن مجتمع المدینة القاسي استطاع أن یخضعها لنوامیسه

.87صالمدینة في الشعر العربي المعاصر، رسالة ماجستیر،: محمد شیراني(1)
.91،ص1988جامعة الإسكندریة ،المدینة في الشعر العربي المعاصر، رسالة ماجستیر: محمد شیراني(2)
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:المدینة والحزن في الشعر العربي المعاصر. 5

الشعر العربي المعاصر، بل كظاهرة الغربة من الظواهر البارزة في –تعد ظاهرة الحزن 
هي تختلط بالغربة والاحساس بالضیاع في المدینة المعاصرة، فالحزن هو النتیجة التي 
تصب فیها في النهایة هذه المشاعر، قد استفاضت نغمة الحزن حتى صارت ظاهرة  تلفت 
النظر، بل یمكن القول أن الحزن قد صار محورا أساسیا في معظم ما یكتب الشعراء 

.(1)عاصرون من قصائدالم

وانتشار هذه الظاهرة وتعمقها في الشعر العربي المعاصر نجد أنفسنا نتساءل لماذا 
استفحلت هذه الظاهرة عند الشعراء المعاصرین، أو بالأصح لماذا أصبح هذا الشعر مغلقا 

بطابع المأساة في معظمه؟ 

عن حول هذه الظاهرة یرى الدكتور عز الدین اسماعیل أن الشاعر المعاصر یختلف 
الشاعر القدیم في رؤیته للحزن، وذلك راجع لعدة أسباب من بینها اختلاف طبیعة الادراك 

عند حدود الوجه الواحد، فإذا رأى - في الغالب–فالشاعر القدیم كان یقف برؤیته : بینهما
هو رأى الوجه المحزن حزن، أما الشاعر المعاصر فقد اتسع الوجه المطرب طرب، وإن

ختلفة یستقل مجال رؤیته واكتسب نوعا من الشمول، فلم تعد أشكال الحیاة أمامه ألوان م
تتمازج فیها الألوان لكي تضع الصورة العامة، ومن ثم لم یعد بعضها عن بعض، وإنما 

ب القاتم وحده، وإنما هو یرى الجانبین الشعر المعاصر یرى الجانب الناصع وحده أو الجان
(2).ممتزجین

الوعاء أو الإطار الذي حمل هذه المتغیرات، فإن الشاعر كثیرا ما وبما أن المدینة هي 
لحزن والعار، ویتحول فیه الانسان إلى رمز حیواني یتسم بایجد حزنه نابعا من واقعها الذي 

هده القرن العشرین من انتصارات علمیة مادي، ومما لا شك فیه أن العالم لم یشهد ما ش

.253عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص (1)
. 253المرجع السابق، ص (2)
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فكان هذا " الأمل"على أنها -وهو أتون المأساة–باهرة كان یتطلع إلیها الانسان فیما مضى 
... الأمل یلون المأساة الكلاسیكیة أو الرومانسیة لما یبثّه الحنین إلى عالم أجمل وأفضل

، أما الانتصارات العلمیة والوجدانوسیطرة الفلسفات المثالیة والمثل الفاضلة على الأذهان 
في القرن العشرین فقد رافقتها سیطرة أبشع النظم الاستغلالیة التي من شأنها أن تحول 

الحریة، هذا : انتصارات العلم إلى انكسارات وانتكاسات للإنسان في أعز ما یملك من القیم
ا لم یرو ذلك التعطش من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن هذا التقدم العلمي المذهل في عصرن

(1).المیثافیزیقي إلى معرفة السر أو اللغز أو المجهول

وترتبط ظاهرة الحزن في المدینة بالاحساس بفقدان روابط العاطفیة وخاصة عاطفة 
صلاح عبد الصبور في قصیدته الحب التي كثیرا ما تغنى بها الشعراء الرومانسیون، یقول 

(2)"الحب في الزمان"

رفیقي، قد كانالحب یا 

في أول الزمان

یخضع للترتیب والحسبان

نظرة فابتسامة فسلام "

فكلام فموعد فلقاء 

!الیوم یا عجائب الزمان

قد یلتقي في الحب عاشقان

أن یبسما من قبل

.12، ص 1968، 1غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى أین؟، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط(1)
. 220، 219، 2، 1دیوان صلاح عبد الصبور، مج (2)
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أغنیة من "ولصلاح عبد الصبور أبیات أخرى تعمق إیقاع الزمن، یقول في قصیدته 
:(1)"فیان

أما دخلنا في مواكب البشر 

المسرعین الخطو نحو الخبز والمؤونة

الموتالمسرعین نحو 

في جبهة الطریق انتقلت دراعها 

.في نصفه تباعدت، فرقنا مستعجل لیشد طفلته

وأمام هذه الظروف أحس الشاعر بالحنین إلى هذه العاطفة وإلى قلب صادق خالٍ من 
المدینة، فالناس في المدینة متفرقون منغلقون عن أنفسهم، الزیف یعید له توازنه في عالم 

(2):غیر متواصلین، وكان الشاعر یطمح في هذا التواصل، وفي هذا یقول البیاتي

لو یعلمون یا مدینتي

الدفء لیس مدفأة  

الدفء لیس في الغطاء

الدفء في مودة اللقاء

الدفء في قلوبنا لو حطمت جلیدها 

ساءلو تبدأ الفوضى الخر 

.حدیثها

. 215المرجع السابق، ص (1)
.175المدینة في الشعر العربي المعاصر، ص : مختار أبو غالي(2)



المدینة في الشعر العربي المعاصرالفصل الأول  

32

أما عبد الوهاب البیاتي فیضیق درعا بواقع الحیاة وبصور ما فیها من عناء وبلاء 
(1): تخلو من هذا العناء والبلاء، ولیس لها وجود فیقولوحزن بالحدیث عن مدینة وهمیة 

تظن بالناس وبالدباب 

قر في الفولدت فیها وتعلمت على أسوارها الغربة والتجواب والحب والموت ومنفى
علمني فیها أبي قراءة الأزهارعالمها السفلي والأبواب

والرفض والإصرار

والحزن والطواف

بحثا عن النور وعن دفء ربیع لم یجيء بعد

وما زال نبض الأرض والأصداف

علمني فیها انتظار اللیل والنهار

ولا یظن صیغها بالناس وبالذّباب

حیث یقول صلاح عبد الصبور وقد علا ،وتكمن أبعاد الضیاع في صورة واحدة
(2):صوت التشاؤم والحزن والضیاع یقول

مجرب وعیدلكني یا فتنتي

عالم یموج بالتخطیط والقمامةفیعلى رص

كون خلا من الوسامة

التعقیم والجهامة اكسبني

. 28ص دار الفكر العربي ،،ر مقومات الشعر العربي الحدیث والمعاص: رجاء محمد عبید(1)
.246، ص 2، 1دیوان صلاح عبد الصبور، مج(2)
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حین سقطت فوقه في مطلع الصبا

رغباته وأحلامه وآماله وهكذا فقد أحس الشاعر أن كل شيء یحاصره في المدینة، فكل
.بح وهو عاجز عن فعل أي شيءتغتال وتذ

وكثیرا ما یقترن الحزن في المدینة عند الشاعر بأحاسیس الغربة والضیاع، خاصة 
وضیاعه، یقول عندما بسط اللیل جناحیه على الشوارع فیزید من حزن الشاعر وغربته 

(1): صلاح عبد الصبور

المدینةاللیل حینما ارتمى على شوارع 

أغرق الشطآن بالسكینة

تهدمت معاییر السرور والجلد

.لا أحد... لا شيء یوقف المأساة

وقد ینتهي الأمر به وهو في عزلته وضیاعه إلى توقع الموت نتیجة الظروف القاسیة 
: التي یعیشها في المدینة، یقول صلاح عبد الصبور

ینبئني الشتاء هذا العام أنني أموت وحدي

ذا المساء أنني أموت وحديهینبئني

وأن أعوامي التي مضت كانت هباء 

وأنني أقیم في العراء 

.ینبئني شتاء هذا العام أن داخلي، یرتجف بردا

. 110، ص 1، 2دیوان صلاح عبد الصبور، مج(1)
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بحر "ویواصل صلاح عبد الصبور تصویر حزنه في المدینة، یقول ف قصیدته 
:(1)"الحداد

اللیل یا صدیقي ینقضي بلا ضمیر

الصغیرویطلق الظنون في فراشي 

ویثقل الفؤاد بالسواد 

رحلة الضیاع في بحر الحداد 

الطریقرفحین یقبل المساء یقف

والظلام محنة الغریب

یهب ثلثه الرفاق فض مجلس السمر

وافترقنا نلتقي مساء غد... إلى اللقاء

" شمولي"فاللیل عند صلاح عبد الصبور هو غراب الضمیر والغربة والموت هو مدلول 
(2).تجزئةلا یقبل ال

هكذا غدا الحزن ظاهرة عامة تتملك رؤیة الشاعر وتسیطر على وجدانه وأفكاره ووثیقة 
ذاتیة تدین واقع الحیاة من حولنا ومواصفات المدینة الجدیدة، وقد عبر العدید من الشعراء 
عن مأساة الإنسان في عالم المدینة، الإنسان المحطم الآمال الذي یعیش في صراع مع 

وفي قلق دائم من مصیره المجهول، وإذا كان هذا الموقف یبدو أحیانا غارقا في وصفه، 
ذاتیة، فقد استطاع الشاعر أن یتعدى مرحلة الحزن الرومانسي وأن یعانق التجربة الجدیدة ال

كلها أسباب ارتبطت .... ، فالغربة، الضیاعفي المدینة التي ترتكز على الأسباب الموضوعیة

.7، ص 2، 1دیوان صلاح عبد الصبور، مج(1)
. 230غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى أین؟، ص (2)
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د الشاعر ذلك الموقف عن الحزن الذي ینطوي على رغبته في حیاة بالمدینة وخلقت عن
أفضل وعلى رفضه للواقع القائم بكل مأساته ولم یكن حزنا فلسفیا نابعا عن مذهب فكري، بل 

(1).كان شدید الارتباط بتجارب الشاعر الذاتیة والاجتماعیة في عالم المدینة

.102صالشعر العربي المعاصر، رسالة ماجستیر،المدینة في: محمد شیراني(1)
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بدر الشاكر السیاب بین القریة والمدینة-1

بالشاعر بدر شاكر السیابالتعریـف . أ

عینیه لأول مرة في حیاته القصیرة على مشاهد الریف "بدر شاكر السیاب"فتح 
التابعة من " جیكور"من العراق، كان هذا في بیت من بیوت قریة صغیرة تدعى الجنوبي
.م1926الإداریة لولاء البصرة سنة الناحیة

وخ خ من الشددث أصابه أول شبسلسلة من المآسي حی"بدر شاكر السیاب"بدأت حیاة 
ابا نهائیا النفسیة العدیدة التي تزاحمت علیه خلال سنین حیاته، فقد غابت عنه والدته غی

م، فخلفته طفلا یتیما في السادسة من عمره، وفي نفس هذا 1932برحیلها عن الدنیا عام 
المدرسة وبعد إتمام دروسه الابتدائیة انتقل منها " بدر شاكر"العام الذي ماتت فیه أمه دخل 

ة إلى المدرسة المحمودیة، حیث أتم دراسته التكمیلیة بها، بعدها انتقل إلى مدرسة البصر 
م كان علیه لكي یكمل 1943لإكمال دراسته الثانویة، وبعد أن أنهى دراسته الثانویة عام 

با وفخما إذا قیس بسائر حتعلیمه العالي أن یهجر البیت الذي ولد فیه، هذا البیت الذي یعد ر 
.بیوت القریة

ه یحمل هذه القریة الصغیرة في قلبه منذ أن نأى عنها، بعد أن شدت" بدر شاكر"وظل 
نداءات المدینة المدویة إلى طلب العلم فیها، وإلى الخوض في متاهاتها واقتحام صراعاتها 

.المتعددة

بمثابة المرفأ الآمن الذي ترسو -طیلة حیاته القصیرة-في مخیلته " جیكور"وظلت 
من عناء الرحلة ومشقة التجوال، -لبعض الوقت-علیه السفینة الضالة، عساها أن تستریح 

إلى بغداد طلبا لقسط أكبر من التعلیم فالتحق بدار " شاكر"م رحل 1943أحد أیام عام وفي 
واختار لتخصصه فرع اللغة العربیة فقضى سنتین في تتبع الأدب العربي ،المعلمین العالیة

قسم اللغة العربیة إلى قسم اللغة هجرم1945تتبع تذوق وتحلیل واستقصاءـ وفي سنة 
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على روائع -بصورة منظمة–ا التحول إلى رغبته الجامحة في الإطلاع ویرجع هذالإنجلیزیة
م، وفي تلك الأثناء عرف بمیوله السیاسیة الیساریة، 1948الأدب الإنجلیزي تخرج منها سنة 

كما عرف بنضاله الوطني في سبیل تحریر العراق من النفوذ الإنجلیزي، وفي سبیل القضیة 
.الفلسطینیة

یفة التعلیم للغة الإنجلیزیة في مدرسة الرمادي الثانویة، وبعد أن وبعد أن أسندت له وظ
ولما رُدت إلیه حریته . نا بسبب میوله السیاسیة وأودع السجمارسها عدة أشهر فصل منه

اتجه نحو العمل الحر ما بین البصرة وبغداد، كما عمل في بعض الوظائف الثانویة، وفي 
توجه إلى إیران فإلى الكویت، وذلك عقب مظاهرات مغادرة بلاده والم اضطر إلى1952سنة 

.اشترك فیها

م رجع الشاعر إلى بغداد ووزع وقته ما بین العمل الصحافي والوظیفة 1945وفي سنة 
في مدیریة الاستیراد والتصدیر، وقد انتقل من وظیفته إلى تدریس اللغة الإنجلیزیة، وفي سنة 

، وبعدما أعلن انفصاله یعمل فیهافارة الباكستانیةیفة التعلیم إلى السم، وانتقل من وظ1959
من الحزب الشیوعي عاد إلى وظیفته في مدیریة الاستیراد والتصدیر، ثم انتقل إلى البصرة 

امعة الأمریكیة ببیروت م أدخل مستشفى الج1962ة الموانئ، وفي سنة  وعمل في مصلح
آخر یوم من أیامه یصارع الآلام للمعالجة من ألم في ظهره، ثم عاد إلى البصرة وظل إلى 

(1).م1964إلى أن توفي سنة 

، ص 2005الأدب الحدیث، دار الجیل للطباعة، بیروت، لبنان، الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفاخوري، ) 1(
636 ،637.
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:السیاب بین القریة والمدینة. ب

وتتمثل هذه الصورة على التحدید " الوحدة النفسیة"..د كان الشاعر یحس بفراغ نفسي لق
الیتم في تجربة المرأة، أو تجربة الحب، فالصدمات العاطفیة المتلاحقة، بعد الشعور بمرارة 

والوحدة، والتجربة الشیوعیة والقومیة، والصراع مع المرض، محطات تركت انعكاساتها 
وبصمتها في شعره وفي حیاته، ومن الطبیعي بعد هذا الفشل الذریع والخیبات المتلاحقة التي 

یقرر الانتقال من القریة "السیاب"شعور بالغربة والوحدة والعزلة، مما جعل خلفت في نفسه
ه وقیما أخلاقیة تربى علیها، ولقد كتب ، حاملا معه حیاء"بغداد"المدینة إلى" رجیكو "
:قائلا فیها" اللقاء الأخیر"قصیدة بعنوان " السیاب"

هذا هو الیوم الأخیر

وا حسرتاه أتصدقین؟

هذا هو الیوم الأخیر 

وا حسرتاه أتصدقین

ألن تخف إلى لقاء؟

هذا هو الیوم الأخیر فلیته دون انتهاء 

، فهي لولاه قریة تهرت في شعره ولیست منه التي اش" جیكور"هي " السیاب"فقریة 
منسیة متواضعة إلى جنوب البصرة، ولعلها بسبب هذا التواضع والتواري، احتفظت بصفات 

لم یفارق " السیاب"فكان یرجع إلیها كلما أتعبه العیش، والواقع أن" السیاب"محببة إلى قلب 
فهو لم یغادر حتى یرجع إلیها، لكن عمله في البصرة ثم في بغداد .مفارقة هجرة" جیكور"

.(1)رت مدتهاــــریة ، فكانت غربة متعبة مهما قصـــكان سیبقیه بعیدا عن الق

.194، ص 1082ل دیبر، الإلتزام في شعر بدر شاكر السیاب، بیروت، لبنان، أم) 1(
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بالنسبة له هي جذوره، منشأ هویتههذه الأخیرة ،جیكور"ومن هنا كان شوقه الدائع إلى 
مرهفة " السیاب"بدأ انتمائه على أكثر من صعید، وغنا عن التذكیر كما أن نفس كنفس وم

.لدا ومأمناقریة ودیعة م" جیكور"مثل الحس إلى حد القلق كانت تحتاج إلى

وقد ترك ، الانتماء العاطفيشدّا محكما" جیكور"من هذه الجذور التي كانت تشده إلى و 
وكأنه بذلك دفن فیها طهر العاطفة وذاق بذلك الحرمان فیها أمه دفینة وحبه الأول كذلك،

.والجوع العاطفي

، وفي في كل مراحل حیاته، عرفها طهارة في الحب" جیكور" "السیاب"وقد رافقت 
في سن السادسة تبدأ الخیبات فیها بالحد من مثالیته والترجیح بإحساساته، الانتماء السیاسي

.نة كان من شأنه أن یغذي تعلقه بالقریةفي المدی" السیاب"ثم إن ما لقاه 

ر هنا الإشارة إلى عنصر هام جدا ، تجدولكن قبل أن ندخل في درس صورة المدینة
هذا العنصر هو عنصر الثقافة، .من المدینة"السیاب"كان من شأنه أن یؤثر في موقف 

" إلیوث"إلى تأثر السیاب من جهة بقصیدة " جبرا إبراهیم جبرا"ففي ذكر لروافد ثقافته یشیر 
" یا مدینة زاخرة"من جهة أخرى وفیها " بودلیر"وبقصیدة " مدینة الوهن"وفیها " الأرض الیباب"

.لحیث یمسك طیف طوال نهار بعابر السبی،مدینة ملئها الأحلام 

مدینة المعاصرة الذي عنى منها كل لیست ال" السیاب"صحیح أن المدینة التي عرفها 
، غیر أن كل ما كان یشعر به ابن القریة النائیة الودیعة اتجاه مجتمع "بودلیر"و " إلیوث"من 

وذلك " إلیوث وبودلیر"المدینة وتركیبه كان یشبه إلى حد كبیر شعر الضیاع الذي تكلم عنه 
.فاظ بالنسبةمع الاحت
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أنها تشكل الصیغة " بودیاییف"التي قال "المكننة والآلیة"المدینة لم تعرف " بغداد"إن 
، فینطرح ظلاله خارجا في عالم من القصوى التي یتحول بها الوجود الإنساني إلى الشیئیة

(1).غربة وجلید

" السیاب"أن یُشعر ولكن لابد أن الفرق بین جیكور وبغداد كان مهما وكان من شأنه 
بغربة في المدینة، ألا وكیف یُفهم هروبه إلى قریته عند كل خیبة وكلما طُرد من وظیفته 

بسبب اندفاعه لتظاهرة سیاسیة؟

ولعل شعوره بالضیاع والغربة في المدینة كان الدافع الذي حمله على اختیار وجوه 
راه یتعرف في المجتمع البغدادي إنسانیة تجسد تجربته الشعریة في أوائل الخمسینات لدا ن

، كان جزء "الوجه"على وجه المومس والحفار والمخبر، فكأن المذهب الشخصاني في القائد 
من مكافحته ضد المدینة المعاصرة حیث یعلو صوت الآلة والسیارة، على صوت الإنسان 

حكامها ومقتضیاتها الفرد، ولئن لم تدرك الحضارة المادیة للسیاب بالآلة والمكننة ومجتمعها وأ
.إلا أنها أدركته بصورة الشعور بالحرمان والغربة الذي سببه المال

، وهو "المومس العمیاء"م في قصیدة 1954عام " السیاب"یقول " المال شیطان المدینة"
ضیة الأهم التي لزمت وهو الق،فیبقى عبدا للغربة في الخلیج،المال الذي غربه عن وطنه

عرس المدینة في "لة تتجلى في قصیدة أولى وجاء منفعلا بها، هذه المرحة شعره في مرحل
م، ثم تبعها مرحلة الصراع بین القریة والمدینة 1955عام " مرئیة جیكور"م هو 1955" القریة

" جیكور المدینة"م، و 1955" جیكورتموز"لشاعر، كما تتجلى في قصیدتي في ذات ا
عن ها الشاعر بدیلا م التي یقدم1960یكور عام م، وینتهي الصراع بالعودة إلى ج1958

في المراحل الثلاث أبعاد هذا الالتزام وأعماقه، " للسیاب"المدینة المومس، وستظهر مرافقنا 

. 198، 197المرجع السابق، ص ) 1(
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یثور على ما هو كائن، أي على سیطرة المال والمادة، باسم ما سوف یكون أو " السیاب"
(1).بسبب ما ینقص الواقع من أجل أن یكون حیاة حق

كان یربط رباطا وثیقا بین المال والخیانة، فالطهر لیس في القریة " السیاب"ا أن مك
، لكنه محصور بصورة خاصة بطبقة الفلاحین، وبما أن طبقة الفلاحین لیست كبیرة في فقط

واقع " السیاب"المدینة التي شیطانها المال، یفهم من هنا أن یكون واقع المدینة  في ذهن 
(2).تكون المدینة مومسخیانة وأن 

ر منها لأنها بخیلة لا توجد كما توجد القرى سخاء، نقاء، وحب فقسوة وذلك ما جعله ینف
المدینة التي تجسدت في توسعها على حساب الموتى، من أجل إشباع أربابها الطبقیین الذین 

وتى البالیة، یمارسون الاستغلال لابتغاء الحصول على حفنة من النقود لا تساوي عظام الم
المطاردة والسجن والتشرد كما " السیاب"وهناك القهر السیاسي الذي ارتبط بالمدینة ونال منه 

:قال

وبین الضحى وانتصاف النهار

إذا سبّحت باسم رب المدینة

بصوت العصافیر في سدرة یخلق االله منها قلوب صغار

رحى معدن في أكف التجار

(3)واسمها من معان كثارلها ما لأسماء جیكور من لمعة 

.198المرجع نفسه، ص ) 1(
.204المرجع نفسه، ص ) 2(
.145موسوعة روائع الشعر العربي، بدر شاكر السیاب، ص : یوسف شنوت الزبیدي) 3(
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فهي رمز للصراع بین المخالب الآدمیة لأن صوت الروح لم یعد یُسمع في 
.أرجاءها بعدما تمكن منها التجار

هذا السوق من "السوق القدیم"صورة السوق في قصیدته " السیاب"وحینما یعرض 
أسواق المدینة تخیم علیه الوحدة مند البدایة لأن الشاعر حدد الزمن فجعله لیلا خالیا من 

الإحساس بالغربة، فیذكر حركة البیع والإثراء، اللهم إلا بعض همهمات العابرین مما یعمق
، وذكره بصدى غناء بعید من طاف بهذا السوق قبله من الغرباء، وأحس بنفس الإحساس

:بالقریة

كما طاف من قلبي غریب

في ذاك السوق الكئیب

وغاب في اللیل البهیممقلتیهفرأى وأغمض

في حلق الدخان خیال نافذة تضاء 

والریح تعبث بالدخان

الریح تعبث في قبور واكتئاب بالدخان،

وصدى غناء

نارٌ یذكر باللیالي المقمرات وبالنفیل، 

....وأنا الغریب

بالرحیلأضل أسمعه وأحلم

(1).في ذاك السوق القدیم

.51، ص 1982أمل دیبر، الالتزام في شعر بدر شاكر السیاب، بیروت، لبنان، ) 1(
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فهذا السوق من أسواق المدینة تخیم «هنا یعطي السوق صورة قاتمة " فالسیاب"
علیه الوحدة  منذ البدایة لأن الشاعر حدد الزمن فجعله لیلا خالیا من حركة البیع والشراء 

.»اللهم إلا بعض همهمات العابرین ، مما یعمق الإحساس بالغربة

لم یستطع أن ینسجم مع بغداد لأنها عجزت أن تمحو صورة جیكور أو فالسیاب 
رجع في نفسه، فالصراع بین جیكور وبغداد، جعل الصدمة مزمنة، حتى حین تطمسها 

إلى یأنسبغداد، أو أن یحب أنالسیاب إلى جیكور ووجدها قد تغیرت لم یستطع
قد اندثرت القریةیحلم أن جیكور لا بد أن تبعث من خلال ذاته، ومع أنبیئتها، وظل

. فإنها بقیت في ذات الشاعر الذي منحها ما لم یمنحه شاعر لقریته
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:صورة المدینة عند بدر شاكر السیاب- 2

تعد المدینة إحدى القضایا الأساسیة في الشعر العربي الحدیث، الذي جسد الشاعر من 
ها وعیه الجمالي بالحیاة العربیة، وتفاعلاتها المختلفة داخلیا وخارجیا، وبلور موقفه خلال

الكلي منها، في صورة سلبیة هجائیة، ینبغي مقاطعتها والخروج منها إلى القریة من جهة، 
.وضرورة نقدها ومعاینتها لاستیعابها وإعادة بعثها ثانیة، من جهة أخرى

من أفضل الشعراء المحدثین الذین عبروا عن تجربة الصراع"السیاب"ولعل بدر شاكر 
رمز الأم " جیكور"والتوتر المؤلم بین الریف والمدینة، إذ ظل حبیس الذاكرة الطفولیة وقریته 

التي تمثل أعماق الجحیم، " بغداد"والحبیبة، ودنیا النعیم والسحر والصفاء والسعادة في مقابل 
.جتماعي والضیاع النفسيحیث القهر السیاسي والبؤس الا

، "فیاء جیكورأ"المكان المدیحي في أغلب أشعاره بقریته كثیرا، فكانت " السیاب"تغنى 
، بعكس المدینة التي اتخذت صورة المكان الهجائي "جیكور والمدینة"، "العودة إلى جیكور"

(1)".المومس العمیاء"، "مدینة بلا مطر"، "مدینة السندباد"مثلا في 

بالمرارة والحزن والغربة والیأس الذي سیطر علیه في دروب المدینة " السیاب"فشعور 
هو الذي جعل علاقته بها هي صورة الغریب في عالم الجحیم، حیث تصبح المدینة وحشا 

:قاتلا، وحبل مشنقة ونار وعذاب

.یا صمت، یا صمت المقابر في شوارعنا الحزینة

كینةفأسمع في السأعوى أصیح، أصیح، في لهف

ما تنثر الظلماء من ثلج وقار 

تصدى علیه خطى وحیدات، وتبتلع المدینة

، الجزائر،، الطباعة الشعبیة للجیش)1962-1925(المدینة في الشعر العربي، الجزائر نموذجا : إبراهیم رماني. د) 1(
.46، ص 2007
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أصداءهن، كأن وحشا من حدید، من حجار

هي مدینة الحجر التي سلبت الإنسان روحه، حاصرته بالفولاذ والرماد، وأرهبته بالقمع 
:والجنون والموت، هي الطبیعة المصنعة المحنطة في الزجاج والبلور

ر في الأغصان تشدو غیر أطیارهنا لا طی

من الفولاذ تهدر أو تحمحم دونما خوف من المطر

ولا أزهار إلا خلف واجهة زجاجیة

(1).یراح إلى المقابر والسجون بهن والمستشفیات

وهي صورة قاتمة للغربة والقذارة والهلاك، صورة هجینة جارحة للشرقي العریق، الذي 
: یحتج علیها وینكرها في تساؤل مرّ 

أهذه مدینتي؟ أهذه الطلول

"عاشت الحیاة"خط علیها 

من دم قتلاها فلا إله

فیها ولا ماء، ولا حقول؟

أهذه مدینتي؟ خناجر التتر 

لاهتغمد فوق بابها، وتلهث الف

حول دروبها ولا یزورها القمر؟

*     *     *    *    *

.47المرجع نفسه، ص ) 1(
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أهذه مدینتي جریحة القباب

فیها یهو ذا أحمر الثیاب

یسلط الكلاب

على مهود إخوتي الصغار والبیوت 

هي الصحراء الخاویة من الإیمان والخیر والجمال والعدل، صحراء مظلمة لا نهائیة، 
یعني أنها لعنة أو قدر مشؤوم لا مرد له، بل هي حالة لا یحدها سوى الموت، لكن هذا لا

حضاریة مرضیة وأزمة تاریخیة خانقة، هي نتاج لتخلف داخلي، ولفساد مستورد من المدن 
، التي )من لیلي السهاد لیلة في باریس(رمز البغاء والحضارة الآثمة " باریس"البعیدة أیضا، 

.أغرقت الشرق في وحل الخطیئة

شاء–االله عزّ ... واالله

أن تقذف المدن البعیدة والبحار إلى العراق

قاقألاف ألاف الجنود لیستبیحوا، في ز 

(1).دون الأزمة جمعاء

حیث الأصل الماضي،،من هنا لا خلاص من هذه المدینة الآثمة سوى بالرجوع إلىو 
والجوهر الأصیل ، حیث الینابیع القدسیة "الصحراء"إلى .العدل و الكرامةالطهارة و الصفاء،

:أو العالم البدیل المنشود

، وإن سلمت فإن كوخا في الحقولأقصى مناى

هو ما أرید من الحیاة، فدى صحاراك الرحیبة
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أعدني یا إله الشرق والصحراء والنخل 

:إلى أیامي الحلوة

(1)!إلى داري إلى غیلان ألثمه، إلى أهلي

والموت، فالمعاناة والشهادة هما طریق لیست صورة المدینة السوداویة مبعثا للیأس
، هذا العصر،الذي یحمل عباء الحضارة " مسیح"الخلاص والانبعاث، ولیس السیاب سوى 

الذي والسندباد الثائر 

:یسترد إنسانیة الحجر

أودّ لو غرقت في دمي إلى القرار 

لأحمل العبء مع البشر 

(2).انتصارالحیاة، إن موتىوأبعث

السیاب أن العذاب ملهم للإرادة والتحدي، وأن الموت منبع لمیلاد جدید، ولن لقد آمن 
والعالم البدیل، القابع في جوهر الذات وأعماق التاریخ، إلا عبر " جیكور"تكون الطریق نحو 

:مخاض المدینة الواعد بالطهر والفرح

بعد أن سمّروني وألقیت عیني نحو المدینة 

: والمقبرةكدت لا أعرف السهل والسور 

كان شيء، مدى ما ترى العین، 

كالغابة المزهرة،

.49المرجع نفسه، ص ) 1(
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كان في كل مرمى، صلیب وأم حزینة

!قُدِس الرّبُّ 

(1).هذا مخاض المدینة

هذه هي صورة المدینة لدى السیاب، تمثل لمعاناة الفرد في التحامها بمأساة الجماعة، 
الخلاص المنشود عبر ثورة المدینة مشهد بكائي لتاریخ الضیاع والاغتراب والانكسار، وحلم 

.، أي دعوة لتأصیل الحداثة العربیة ضمن سیاقها الخاص)المثال(واسترجاع القریة ) الواقع(

العابقوالإیقاعي، والندىوالغزلي الغنائيشعرهمنالرغم علىالسیاب إن
تماما " الحب"و" الحرمان الجنسي"و" عقدة النساء"یعیشكانهبالصور والمعاني، لكن

الخمسینات والستینات من القرن الماضي، فيوالشاعراتالعدید من الشعراءكما 
یجعلهاأن أرادوكأنما مأساتها وعمقأثارها قد شعره قضیةویعرض السیاب في 

التي غابتأمه موتوهيوشفقتهم عطف كل من حولهلیستجلب تسویقیةقضیة 
والنقص والحزنوكان الجواب الوحید ستعود بعد غد لكنه ظل یعاني الكآبة والألم فجأة 

ماتت، وبأن طریق الحیاة قد تقصر أو تطول، ولذلك كتب بأن أمهعن الاقتناعوعجز 
أحاسیسه ولا سیما بعدما أیقن أن أمه لن تعود، وأن تسویفات دویه مخدّر فقد مفعوله، ولم 

كن عمره یسمح له باكتناه مغزى الأمور المعقدة، فظل یلج في السؤال وكان الجواب دائما ی
".بعد غد"

كأن طفلا بات یهذي قبل أن ینام 

التي أفاق منذ عام–بأن أمه 

فلم یجدها، ثم حین لج في السؤال 
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..."بعد غد تعود: "قالوا له

(1).لا بدّ أن تعود

عن النساءوجوهفيیبحثأمه، فراح إلىمشدودا" بدر شاكر السیاب"بقي
والنفور، واللامبالاة بالریاء توحي قسماتعلىإلا عیناه تقع فلمأمهملامح وجه

المثالیة، وأمهالمرأة له بالنسبةهيالأم التي محل یحل یستطع أحد أن فلم
عند بها هالة مقدسة تقابلها تحیطالرمزیةمومة غیر صورة الأمنها تبقبالذات، فلم

الشاعر صور الحبیبات والعشیقات الحقیقیات والوهمیات واللافت أن الحرمان من العطف 
فقدت أمي «: الأمومي ولد في نفس السیاب شعور بالانفصال والانعزال والترك فكان یقول

ها، وكانت حیاتي ما تزال كلها ومازلت طفلا صغیرا فنشأت محروما من عطف المرأة وحنان
بحثا عمن تسد هذا الفراغ، وكان عمري انتظارا للمرأة المنشودة، وكان حلمي في الحیاة أن 

(2).»یكون لي بیت، أجد فیه الراحة والطمأنینة، وكنت أشعر أني لن أعیش طویلا

علاقته بنفسه قویة بأمة كانت جزء من محنته الكبیرة وهي یبدو أن علاقة السیاب ال
قصائده سیلا من الكلمات وبالمرأة عموما وكان شعره انعكاس لشخصیته وألمه فجاءت

بالحزن والسواد فهو النحیل الهزیل في جسمه فجل ما كتبه في شعره عن الحب الناضحة 
وعن المرأة بصفة خاصة كان تعویضا عن نقص في حیاته أنه كان یعیش في خواء نفسي 

.وجوع مرضي للعاطفة

" اللآداب"مواقفه السیاسیة فقد كان ضائعا بین الانتساب إلى مجلة وحتى في 
.بین الولاء للشیوعیة وتهمة التعامل مع الاستخبارات الأمریكیةوالإلتحاق بمجلة الشعر

ة والأحلام، تح على الحیاة، فحلم بها في الیقظفبدر شاكر السیاب طلب المرأة لم بدأ یتف
ید هو الرعي حكانت تعیش معه في جیكور الذي كان همها الو فلقد عرف المرأة الریفیة التي 

.14للكتاب، طرابلس، لبنان، ص أنطونیوس بطرس، بدر شاكر السیاب، شاعر الوجع، المؤسسة الحدیثة) 1(
.20، ص المرجع السابق) 2(



تجلیات المدینة في شعر بدر شاكر السیابالفصل الثاني

52

والحیاة البدائیة، ولما انتقل إلى بغداد رأى عالم جدید یختلف عن عالمه الذي كان یعیش 
من فیه، فلقد وقعت عیناه على المرأة التي تعیش في المدینة فهذه المرأة تتمتع بقسط أكبر

ولكن ذلك ما . الحریة، فهذه الفتاة كانت تبتسم للشاب، تتحدث ألیه باقتضاب، وتقرأ الشعر
كان إلا لیزید في عذاب نفسه، لأن قبح منظره وفقره شید جدارا سامقا بینه وبین المرأة، 

بنات المدینة االواتي كنّ یحبن أن ذلك أن (1).فاستمر طوال حیاته یطلبها، ولا یصل إلیها
" بدر"بت بهن شعرا وغزلا وكلاما معسولا كُنّ یردن أن یكون ذلك مجرد تسلیة وكان یتش

یبحث عن حلم ضائع، حلم بدیل عن امرأة مثالیة هي أمه التي لم ینقطع أبدا عن التفكیر 
بها، حتى في اللحظات التي ظن أنه سعید، ولكن صورة أمه كانت تتراءى له في وجوه 

س ، رأى في المرأة حاجة نف"بدر شاكر السیاب"نقول بأن فیتعذب، ویمكن أنحبیباته،
: وجسد، ولا معنى للحیاة من دونها

ین بلا انتهاءللكوكب... عیناك

الرجاءكنت أعلم أن أضواءمالولاهما 

وأن النور من صنع النساء... زرقاء ساجیة

في فقد فهو یرى أن المرأة معذبة أبدا في انتظار حبیب أو في غمرة النضال، أو 
عزیز، أو ضحیة مأساة خاصة، أو عامة، أو أم ثكلى أو زوجة، أو سواء كانت عاشقة 

:حبیبة كقوله

نا في كل فجرأو تذكرین لقاء

وفراقنا في كل أمسیة 

إذا ما ذاب قرص 

.86-85لبنان،ص-انطونیس بطرس،بدر شاكر السیاب ،شاعر الوجع،المؤسسة الحدبثة للكتاب،طرابلس.د) 1(



تجلیات المدینة في شعر بدر شاكر السیابالفصل الثاني

53

الغنىالشمس في البحر

تأتین لي وعبیر زنبقة یشق لك الطریق فأي عطر

نوره القمر الوضىفأفي قلبي ویط*وتودعین فتهبط الظلماء 

(1).فكأن روحي ودعتني واستقلت عبر بحر

:أثناء مرضه" في لیلة وداع"أم كانت زوجة وفیة كقوله 

أو صدى الباب فدنیا لست فیها 

نظرةلیس تستأمل من عین 

أي حسرة ؟... وأبقىسوف تمضین 

أتمنى لك أن لا تعرفیها؟

:إلى قوله

دم ساق دميلست أهواها كما أهواك یا أغلى 

إنها ذكرى ولكنك غیر ثائرة

من حیاة عشتها قبل لقانا

وهوى قبل هوانا 

عاشقة وزوجة له فقد عرفها أرملة للشهید الذي سقط ضحیة " المرأة"كما عرف الشاعر 
:الخیانة، فتألم لآلامها وأحزانها

أحمد صالح محمود عبد ربه، شاعر الرافدین بدر شاكر السیاب، رسالة علمیة لنیل شهادة الدكتوراه في الأدب والنقد، ) 1(
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أرأیت أرملة الشهید؟

الزوج مد علیه من ثوب لحاف ثم نام 

(1).جد العظاممتمددا بأشد ما ت

ولم تتوقف مشاعر السیاب عند حدود العاشقة والزوجة والأرملة، بل شملت كذلك الأم 
التي تعتبر " المومس العمیاء"والجدّة كما سبق أن ذكرنا في طفولته، كما شملت كذلك المرأة 

:وصمة عار في جبین المجتمع الإنساني ومن ذلك قوله

فعین أكان عدلا فیه أنك تد: ویح العراق

سهاد مقلتك الضریرة

ثمنا لملأ یدیك زیتا من منابعه الغزیرة ؟

كي یثمر المصباح بالنور الذي لا تبصرین ؟

.تأكلینعشرون عاما قد مضین وأنت غرتي 

بالمرأة الضحیة فقد وقف أیضا كما ثار الشاعر من أجل الظلم الإنساني الذي لحق
لة المكافحة التي ضحت بحیاتها من أجل حریة بكل جوارحه ومشاعره إلى جانب المرأة البط

:حین خاطبها قائلا بكل فخر واعتزاز" إلى جمیلة بوحیرد"وطنیة كما في قصیدته الشهیرة 

الباكیةیا أختنا المشبوحة 

أطرافك الدامیة

یقطرن في قلبي ویبكین فیه 

یا من حملت الموت عن رافعیه 

.374جع السابق، ص المر ) 1(



تجلیات المدینة في شعر بدر شاكر السیابالفصل الثاني

55

من ظلمة الطین التي تحتویه

الدم الواریةإلى سماوات 

حیث التقى الإنسان واالله، والأموات، والأحیاء في شهقة 

(1).في وعشة الضربة القاضیة

وهكذا عرف الشاعر آلام المرأة داخل وخارج العراق، لأن المرأة نصف المجتمع سواء 
كانت امرأة فلاحة أو مومس عمیاء، أو خلیلة معشوقة أو حبیة عزیزة، أو مناضلة، أو سیدة، 

. خادمة، أو غیر ذلكأو 
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القریة كبدیل عن المدینة- 3

وإرهافه الصغیرتین، بعینیه جیداالعالم، وتأملههذاعلىالشاعرأفاقأنمنذ 
الخصب والأنهار، والأشرعة وطیور النوارس، كما رأى شواطئ " بصره"الحسي المتفجر رأى 

وأبى الخصیب، فهو إذن ابن الطبیعة الساحرة " جیكور"الرمال والنخیل الممتدة في أعماق 
ومهبط میلاده وملعب طفولته وصباه، إنه بلا شك العراق مسقط رأسه التي احتضنت جنوب

كة دؤوبة وسفائن، عالم زاخر بكل ما فیه من ابتسامات ریفیة وبساطة، وبكل ما فیه من حر 
المختلفة ، وبحرارتها الصیفیة ط، كلها غمرت ذهن السیاب بالألوانوسكك حدیدیة ونف

.المتوهجة وبدفئها، وبحزنها الشتائي العمیق

یل الذي أصبحت له منزلة في شعره لم  یسبق لها مثیل عند غیره من خوكان یعشق الن
الشعراء الآخرین، وما أظن شاعرا خلّد النخیل وهام به على نحو ما ذهب إلیه السیاب مما 

ومنفردا عن أقرانه بإخلاصه للبیئة التي نشأ فیها، تلك البیئة جعل من الشاعر إنسانا متمیزا
بیئته  حبا طفولیا ولقد أحب الشاعرریف البصري الحافي بالماء والشجر،التي تستقر في ال

كما -شعر الغنائي الذي یصف جمال الریفأكثر من الو -وامتزج  بالطبیعة  ووصفها 
(1).دةأصبحت جیكور في شعره فردوش وأنشودة خال

وأكثر ما یظهر هذا الانصهار والتفاعل مع جمال النخیل وروعته في ثنایا شعره وروائع 
:حیث یهتف قائلا" أنشودة المطر"قصائده المتعددة وخاصة 

عیناك غابة نخیل ساعة السحر

أو شرفتان راح ینأى عنها القمر 

عیناك حین تبسمان تورق الكروم

أحمد صالح محمود عبد ربه، شاعر الرافدین بدر شاكر السیاب، رسالة علمیة لنیل شهادة الدكتوراه في الأدب والنقد، ) 1(
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وترقى الأضواء كالأقمار في نهر

بوجه المجداف وهنا ساعة السحر

كأنما تنبض في غورهما النجوم 

وتغرقان في ضباب من أسى شفیف

(1).كالبحر سرحى الیدین فوق الماء

وهكذا نجد الشعر قد استطاع أن یصور أحاسیسه ومشاعره وهو یودع أمه الحنون، 
ة لیس سوى لكن الحزن سرعان ما عاد ینضح من أعماق الشاعر، لأن المطر في الحقیق

قطرت دموع هذه الأم الحزینة بفراق ولدها المشرد المنفي وسط صحاري الفقر والاغتراب 
والعذاب، وقد استطاع الشاعر أن یجمع عناصر الطبیعة بالإضافة إلى فصولها المتعددة، 

یل والكروم والقمر والنجوم والأنهار، والبحر والظلام والضیاء كل ذلك بلا شك یجسد نخفال
.عة بأجل مظاهرهاالطبی

فجیكور بالنسبة للسیاب الهواء الذي یتنفسه لأن فیها عاش طفولته، وبها قبر والدته، 
حیث رسم لها عالم من الأشیاء الجمیلة في مخیلته، لكن طلبه للعلم شدّه إلى المدینة من 

ى أجل أن یحقق ذاته ویخوض في متاهاتها ویقتحم صراعاتها المتعددة، ولكن عندما وصل إل
هذه المدینة، وأخذت تكشف له عالمها، فبدأ یشعر بالحزن والاغتراب یتخبطانه، ولم یستطع 

منذ أن نأى عنها فلقد ارتطم بهذا الواقع الذي یختلف أن ینسى قریته وظل یحملها في قلبه 
تماما عن عالم الریف عالم الهدوء والسكینة والإطمئنان، فلقد ود تعارض وتضاد بینهما وهذا 

التي یرى فیها أن قریته هي رمز الطهارة والنقاء لأنها " جیكور والمدینة"لال قضیة من خ
متمسكة القیم والمثل النبیلة، أما المدینة فهي رمز للصراع بین المخالب الآدمیة، لأن  
صوت  الروح  لم  یعد  یسمع  في  أرجاءها  بعد أن تمكن منها التجار، والحق أن هذه 
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واقع المجتمعات الأوروبیة الحدیثة، ومحاولة لاحتداء آثار الشعراء الفكرة مستوحاة من 
الأوروبیین المحدثین الذین دعوا إلى عودة الإنسان إلى البساطة بعیدا عن ضجیج الآلات 

(1).وتعقیدات المدینة الحدیثة

اقه في دروبها لأنها نالمدینة بالنسبة له تمثل الغربة غربته في الحقول الحزینة واخت
:قد إلى الحب، وبالتالي فإن المدینة تفتتزرع الحقد

فمن یشغل الحب في كل دروب وكل مقهى وكل دار

:كما تفتقد إلى الإنسانیة

ومن یرجع المخلب الآدمي یدا یمسح الطفل فیها جبینه

.وكأن السیاب یجد الألوه في الحب والإنسانیة إذا اجتمعا

لذي تدثر به الخنزیر لیصرع أدونیس، حیاة المدینة إن الحیاة في المدینة تبدأ في اللیل ا
.تبدأ حین ینتهي النهار والحب، تستعید الفردوس الكاذب لأنها فقدت البراءة الأولى

یعطینا السیاب جو البراءة الأولى والتذكیر بالخطیئة التي ارتكبها أول زوج آدمي 
:فیقول

رص المصابیح تفاح نار

ومدا الحوانیت أوراق تینا

المدینة شهوة الخطیئة، فكل نور في المدینة هو شهوة مضطرمة، كل لأضواء رمتأض
(2).لتمعة دعوة إلى العار الأولالمدینة الم

، 2009، 2السیاب، دراسة فنیة وفكریة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، طحسن توفیق، شعر بدر شاكر) 1(
.211ص 
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وفنیا، وسیاسیااجتماعیاالمستویاتجمیع على ما یلقىفیهاالسیابلقيلقد
في آماله المعقودة، فقرر الانسحاب داخلیا من هذه الحیاة ظنه تخیب حروبا طاحنة 

الجدیدة، وأخذ منها نفسیا هذا الموقف المتأزم المربك، فلا هو الذي استطاع أن ینفصل، ولا 
لأنها میدان معركته، ولكنه –هو الذي استطاع الإلتحام، فلقد ظل واقفا مع المدینة بدنیا 

بل هو واقف " لا ثواء ولا رحیل"ا لغیره، هو إذن لأنها أصبحت ملك-منفصل عنها نفسیا
مشدود في صراع عنیف بین النقیضتین، وملأ عینیه بالدموع، حیث لم تستطع بغداد على 

واستنكر ما جیكور  في نفسه  حتى یوم رجع إلیها،تمحو الشاعر أن تطمس أو عمر 
من یهدأ أن یقصر نفسه على حب بغداد، أو حتى یستطع لم تحولاتمنفیهاحدث

بالفعل، ومع أن حدثجدید، وقد من قریتهتبعثأنیحلم معها، وظلصراع 
شاعر یمنحه لم ما منحهاوالذي الشاعرذهن في بقیت فإنهاقد اندثرتالقریة

الشعریة، السیابملمح من ملامحأكبر أصبحتولا یبید، وربما لا ینفىلقریته، وجودا
مما نفورابالقریة المتعلقالروحي الزخمهذا یفسر قصائدهوالنظر إلى عناوین

" أفیاء جیكور"دواوینه في قصیدة حدث له في دروب المدینة من انسحاق ومن بعض 
ما یعانیه كل هذه العناوین ملتصقة بجیكور وذلك دلالة قویة على مدى" أشجار المدینة"و

الشاعر في المدینة من مفارقات واغتراب، ومدى ما یحمله الشاعر في نفسه ما تعلق 
ذه ـبالقریة، وإذا عرفنا  أن  هذه  القصائد ممتدة في سائر دواوین الشاعر عرفنا بالتالي أن ه

أصبحت ، بحیث (1)ة بوجداناته حتى الرمق الأخیر من حیاتهـالنفس الرومانسیة ما زالت عالق
مرضا مزمنا لم یستطع الشاعر أن یتجاوزه، وربما كانت -ومن الوجه الآخر المدینة–القریة 

في نفس السیاب نابعة من المدینة في الأساس، ولذا كانت متجدرة في " جیكور"تفجرات 
نموه العاطفيفي محدودةفترة النفس في حنین مفتوح على المستقبل، لم تقتصر على

امتد به العمر، ومع ازدیاد كلماالمدینة واقععنغربةكان یزداد ولكنهأو الفكري،
على بالهتشغلباهرةعزاء وریفا وطبیعة، وفرادیس قرویةجیكورتتفجر الغربة 

.52، ص المرجع نفسه) 1(
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من الإهمال والأدى، إن أسطورة جیكور وبوبیس في المدینةانتابهعماالدوام، عوضا 
تستطعالجهم، فلم المدینة وجه - ولو إلى حین–اءة كانت تنسیه الخالدة عالم حنان وبر 

غیر المدینة في من فرادیسه، وكیف ولیسالسیابتأخذ أن المدنمنولا أیا بغداد
.وفوق ذلك وذاك ما ترمز إلیهالمجانین ودور البغاء، ومستشفیاتالمقاهي والملاهي 

الأبدي اللذوذ لجیكور القریة، هما ضدان لا یلتقیان إلا إن المدینة بغداد هي الخصم 
(1).في معركة تلتهم المدینة فیها القریة برموزها

حتى ولو كانتنداء الشاعر وصرخته في المدینةجیكور تظل بما تحتوي ثم إن
ما غالبا، وأكثروالعطاء والخصبمنه منه رمزا للثورة الذي جعل:لمدینة في لندنا

" رؤیا فوكاي"من الشعریةوملحمتهقصیدته الأثر والإعجاب بالشاعرة، فيهذایظهر
القنابلإلقاء الیبانیتین عقب" هیروشیما"و " ناجازاكي"مدینتي صور فیها مأساةالتي

.العالمیة الثانیةالحربفي أواخرعلیهما الذریة

المدینة وثار على حیاتها الزائفة المجردة من القیم على" السیاب"وقد ازداد حقد الشاعر 
الإنسانیة والمبادئ المثالیة التي شربها من نبع ریفه الطاهر، والبراءة والحیاة الإنسانیة بكل 

التي تدفقت في شوارعها أنهار (2)مقوماتها ومفاهیمها المتعددة وفق كراهیته للمدینة المزیفة
ستغسل «یتصور أنها " بدر"الرصاص إنها المدینة التي كان ، ودوى في أفاقها صوت الدماء

، ولكن الواقع أبت له أنها لم تزل مدینة "مدینة بلا مطر"، كما تنبأ في قصیدته »من خطایاها
الخطاة، وأن وراء كل طغیان یزول طغیان جدید، وكأنما لا أمل في الخلاص، فالمسیح نفسه 

:حیا دون أن یدعو المسیحیباع في بغداد لحما مقددا العازر یظل 

!دعوه فالمسیح ما دعاه

ما تبتغون لحمه المقدّد

.53المرجع نفسه، ص ) 1(
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یباع في مدینة الخطاة

مدینة الحبال والدماء والخمور

مدینة الرصاص والصخور

بعیدا عنك أشعر أنني قد ضعت في الزحمة 

(1).تمضغ أضلعي لقمةلاذوبین نواجد الفو 

فمن خلال كراهیة الشاعر للحضارة المزیفة التي سحقت الإنسان فقد كره الشاعر 
للصوص والذئاب البشریة التي أصبحت طرقاتها حبالا من " وكر"لأنها بمثابة " المدینة"

الطین یمضغن قلبه، ومما زاد في كراهیة السیاب للمدینة أنها تعیش على عرق الفلاحین 
حبیبة، هذا ما عمق الإحساس في أعماق الشاعر تجاه المدینة، ال" جیكور"في ریف البائسین 

كم أظن هو الإحساس بالفقر المدقع بین جوانبها، مما جعله یحس بالغربة والضیاع في 
التي كان یحمل في أعماقه منها شعوره الآمن والاستقرار النفسي " جیكور"أحشائها، عكس 

.والروحي

تفقد معناها ولونها ووجودها، كما نؤمن أیضا ولكن عندما تسیطر المادة على الحیاة
بأن للمدینة حسنات وممیزات عدیدة لأنها مصدر الإشعاع الفكري، والقلب النابض للأمة 
والعقل المفكر في جسد الشعب بأسره، كما نؤمن أن الحقد ینبع دائما من الفقر والحرمان، 

عیة وكراهیته للمدینة لأنها مركز في ثورته على الحضارة الصنا" بإلیوث"وكما تأثر الشاعر 
الذي أخذ عنها الاهتمام " أدین ستویل"تجار الحروب والدمار، كما تأثر أیضا بالشاعرة 

.219شاكر السیاب، دراسة فنیة وفكریة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ص حسن توفیق، شعر بدر)1(
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الممزوجة بالتیار الدیني، والأساطیر والرموز المختلفة، وبخاصة بالإیقاعات الصوتیة 
(1)".المطر"

لسقوط وعبادة المال ومقبرة وهكذا تحولت المدینة في نظر السیاب إلى عالم الجنون وا
القیم الإنسانیة، مما كان یدفعه دائما للهروب إلى أفیاء قریته وریفه الحبیب على جواده 

:الأشهب

على جواد الحلم الأشهب

وتحت شمس المشرق الأخضر

في صیف جیكور السخي الثري

إنه كضامئ في الصحراء یفتش عن واحة یستریح تحت ضلالها من وهج الحیاة 
وربما الحبیب قد خیم علیها الموت والجفاف " جیكور"اسیة والمدینة الظالم أهلها، لكن الق

لأنها صحبة المدینة الظالمة التي امتصت شرایینها ولم تترك بهما سوى الجوع والخوف 
:والحرمان

جیكور، جیكور أین الخبز والماء ؟

اللیل وافى وقد نام الأدلاء؟

والركب سهران من جوع ومن عطش

كله امتلأ قلب الشاعر بالكراهیة على المدینة التي تحولت إلى وكر للطغاة ولهذا 
.وسارقي الأمل الأخضر من عیون الأطفال والأبریاء والنساء والثكالى والأرامل

أحمد صالح محمود عبد ربه، شاعر الرافدین بدر شاكر السیاب، رسالة علمیة لنیل شهادة الدكتوراه في الأدب والنقد، )1(
.100هـ، ص 1299جامعة الأزهر، كلیة اللغة العربیة، 
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الذئاب وعش الغراب، أنها " وجر"إن عالم المدینة هو عالم الغاب والقهر والطغیان أنها 
(1).ایاها موتى بلا قبورعمیاء في وضح النهار وأن ضح

لقد كان السیاب یحس بالاختناق في جو المدینة المسموم بالحقد والكراهیة والظلم 
رمز الطهارة " جیكور"واستغلال الإنسان لأخیه الإنسان، مما یدفعه للهروب بروحه وفكره إلى 

:والمحبة

النخیل فیها وجیكور خضراء مس الأصیل درى

بشمس حزینة 

ید الكرى لي طریق إلیها 

.من القلب یمتد عبر الدهالیز، عبر الرحى والقلاع الحصینة

لقد كانت  جیكور  بمثابة  الرئة الوحیدة  التي یتنفس من خلالها الشاعر، والنافذة 
فقد  كانت  " بابل"أما  مدینة . الوحیدة التي یطل من خلالها على مساحة الحیاة الإنسانیة

حزانه، یسیطر الجشع وحب المال على النفوس المریضة حتى تحولت إلى مصدر  شقائه  وأ
:سجن مظلم ومبغى یزخر بالفساد والمحن

وقد نام في بابل الراقصون 

ونام الحدید الذي یحشدونه

حصاد المجاعات في حنیتها رحى من لضى مروا بي علیها

وكرم مسالیجه العاقرات، سراشین تموز 

عبر المدینة

.300ص المرجع نفسه، ) 1(
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كل دار وسجن ومنفىشراسین في 

وسجن وبار وفي كل ملهى 

(1).وفي كل مستشفیات المجانین

:المدینة في عالم السیاب جزء میت لا ینبض بالحیویة فبغداد

بغداد؟ مبغى كبیر

س ردًى فاسد و بغداد كاب

یجرعه الراقد

:ساعاته الأیام، أیامه الأعوام، والعام نیر

.العام جرح ناغر في الضمیر

السیاب في المدینة وحشا كاسرا، رآها بلا قلب، وقد عبر عن إحساسه هذا في لقد رأى
التي عبرت عن استیائه الشدید من سطوة المدینة كم كان لها من جنایة " أم الیروم"قصیدته 

:على تلك المقبرة

ولكن لم أرى الأموات یطردهن حفار 

من الحفر العتاق، وینزع الأكفان عنا أو یغطیها

أر الأموات قبل تراك یجلیهاولكن لم 

مجون مدینة، وغناء راقصة ، وخمار

.302المرجع نفسه، ص ) 1(
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فهو یرى أن المدینة مسرح للموت، مما أقلقه زمنا فكانت نتیجة ذلك أنه صار ضحیة 
(1).من ضحایاها

ة سعیه أن ي كل منعطفات حیاته، لقد كانت درو جیكور بالنسبة له خلاصه لم تفارقه ف
مایة جمالها من الحرمان والجوع والفقر، ، ویجنّد طاقاته لحطهرها ووداعتهایتوب العراق إلى 

لأنها حاجات ضروریة إن لحّت أو استفحلت آفاقها لولّدت البغاء والخیانة والعمر، وربما كان 
جیكور في تالخیانة والبغاء، فظهر جمالا یوم كان المال عنده یمثل السیاب یجد في فقرها

جیكور في هذا كله حصن الشاعر ضد الموت وهو فقرها وأن جمالها في هذا الطهر، و 
میثافیزیقیا في دواوینه الثلاثة الأخیرة، تلهمه طبیعته البریئة طهارة وصحة یتغلب یعانیه قلقا 

بها على المرض، وتشدّه ذكریات الحب فیها فیأنس بها في وحشته وعزلته، ویصفعه العالم 
أیضا من الوجود، فكأنه نبیها تهمس في المعاصر فیتخذها موقفا له من الحضارة بل موقفا 

وتلون لعینیه رؤى المدینة " بویب"أذنه صوت الریح في السعف وكركرة المساء على الحجارة 
توبوا إلى جیكور إلى وداعتها، إلى براءتها، یندج : البهیمة، ینشدها وكأنه صوت صارخ

ل معها لدرجة الحب عكس المدینة وتفاعفبدر شاكر السیاب أحب جیكور على (2).عراقكم
.والعشق والتصوف اللانهائي

عیسى سلمان درویش، الموت في شعر السیاب ونازك الملائكة، دراسة مقارنة، رسالة علمیة لنیل درجة الماجستیر في ) 1(
.132، ص )سنتة(آداب اللغة العربیة، كلیة التربیة في جامعة بابل 
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قصیدة مدینة بلا مطر لبدر شاكر السیاب

مدینتنا تؤرّق لیلها نار بلا لهب 
تحمّ دروبها و الدّور ثم تزول حمّاها 

و یصبغها الغروب بكل ما حملته من سحب 
فتوشك أن تطیر شرارة و یهب موتاها 

صحا من نومه الطینيّ تحت عرائش العنب 
صحا تموز عاد لبابل الخضراء یرعاها 
و توشك أن تدق طبول بابل ثم یغشاها 
صفیر الریح في أبراجها و أنین مرضاها 

و في غرفات عشتار 
تظل مجامر الفخار خاویة بلا نار 

و یرتفع الدعاء كأن كل حناجر القصب 
من المستنقعات تصیح 

لاهثة من التعب 
تؤوب ألهة الدم خبز بابل شمس آذار 
و نحن نهیم كالغرباء من دار إلى دار 

لنسأل عن هدایاها 
جیاع نحن و اأسفاه فارغتان كفّاها 

و قاسیتان عیناها 
و باردتان كالذهب 

سحائب مرعدات مبرقات دون إمطار 
قضینا العام بعد العام بعد العام نرعاها 
وریح تشبه الإعصار لا مرّت كإعصار 

و لا هدأت ننام و نستفیق و نحن نخشاها 
فیا أربابنا المتطلعین بغیر ما رحمة 

عیونكم الحجار نحسّها تنداح في العتمة 
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لترجمنا بلا نقمة 
تدور كأنهن رحى بطیئات تلوك جفوننا 

حتى ألفناها 
عیونكم الحجار كأنّها لبنات أسوار 
بأیدینا بما لا تفعل الأیدي بنیناها 

عذارانا حزاني ذاهلات حول عشتار 
یغیض الماء شیئا بعد شيء من محیّاها 

و غصنا بعد غصن تذبل الكرمة 
بطيء موتنا المنسلّ بین النور و الظلمة 
له الویلات من أسد نكابد شدقه الأدرد 

أنار البرق في عینیه أم من شعلة المعبد 
أفي عینیه مبخرتان أوجرتا لعشتار 

أنافذتان من ملكوت ذاك العالم الأسود 
هنالك حیث یحمل كل عام جرحة الناريّ 

جرح العالم الدوار فادیه 
و منقذه الذي في كل عام من هناك یعود بالأزهار 

و الأمطار تجرحنا یداه لنستفیق على أیادیه 
اها و لكن مرّت الأعوام كثرا ما حسبن

بلا مطر و لو قطرة 
و لا زهر و لو زهرة 

بلا ثمر كأنّ نخیلنا الجرداء أنصاب أقمناها 
لنذبل تحتها و نموت 
سیدنا جفانا آه یا قبره 

أما في قاعك الطیني من جرّة 
أما فیها بقایا من دماء الرب أو بذره 
حدائقه الصغیرة أمس جعنا فافترسناها 

سرقنا من بیوت النمل من أجرانها دخنا و شوفانا 
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و أوشابا زرعناها 
فوفّینا و ما وفى لنا نذره 

و سار صغار بابل یحملون سلال صبّار 
و فاكهة من الفخّار قربانا لعشتار 

و یشعل خاطف البرق 
بظل من ظلال الماء و الخضراء و النار 
و جوههم المدوّرة الصغیرة و هي تستسقي 
فیوشك أن یفتّح و هي تومض حقل نوار 
ورفّ كأنّ ألف فراشة نثرت على الأفق 

نشیدهم الصغیر 
قبور إخوتنا تنادینا 
و تبحث عنك أیدینا 

لأن الخوف ملء قلوبنا و ریاح آذار 
تهز مهودنا فنخاف و الأصوات تدعونا 

جیاع نحن مرتجفون في الظلمة 
و نبحث عن ید في اللیل تطعمنا تغطّینا 

نشد عیوننا المتلفقات بزندها العاري 
و نبحث عنك في الظلماء عن ثدیین عن حلمة 

فیا من صدرها الأفق الكبیر و ثدیها الغیمة 
سمعت نشیجنا و رأیت كیف نومت فاسقینا 

نموت و أنت واأسفاه قاسیة بلا رحمة 
فیا آباءنا من یفتدینا من سیحیینا 
و من سیمةت یولم لحمه فینا 

و أبرقت السماء كأن زنبقة من النار 
تفتح فوق بابل نفسها و أضاء وادینا 

و غلغل في قرارة أرضنا 
وهج فعرّاها 
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بكل بذورها وجذورها وبكل موتاها 
عته بابل حول حماها وسحّ وراء مارف

وحول ترابها الظمآن من عمد وأسوار 
سحاب لولا هذه الأسوار رواها 

وفي أبد من الإصغاء بین الرعد والرعد 
سمعنا لاحفیف النخل تحت العارض السحّاح 

أو ماوشوشته الریح حیث ابتلت الأدواح 
ولكن خفقة الأقدام والأیدي 

وكركرة وآه صغیرة قبضت بیمناها 
على قمر یرفرف كالفراشة ، أو على نجمة 

على هبة من الغیم 
على رعشات ماء قطرت همست بها نسمة 
لنعلم أن بابل سوف تغسل من خطایاها



ث                                                                                             دراسة فنیة لقصیدة مدینة بلا مطرالفصل الثال

72

"مدینة بلا مطر"قصیدة : تحلیلیةدراسة-1

بانطلاق ثورة تدك معاقل الحكم تحمل طابع النبؤة الصادقة " مدینة بلا مطر"إن قصیدة 
الملكي البغیض في العراق، وقد كانت نبؤة صادقة لأنها لم تنطلق من الإیمان بالغیبیات 
والقوى الخفیة التي ستأتي كي تنتصر للحق على الأرض، وإنما انبعثت تلك النبؤة من خلال 

ناة التي یرزح إحساس الشاعر الفردي وإحساس الشعب العراقي إحساسا جماعیا بأن المعا
(1).تحتها لن تستمر طویلا، لأنه لابد للیل الجور والعسف أن یزول مهما یطل العهد به

هد العقم والجفاف مشبمقدمة صور فیها " مدینة بلا مطر"استهل بدر شاكر السیاب 
أن توقع الناس -من خلال الصور الشعریة الموحیة–نتیجة غیاب تموز عن الأرض، وبین 

ز من جدید جعلهم یبدون مرتاحین مستبشرین بالخصب الذي سیهل على الأرض لمیلاد تمو 
من حولهم، ولكنهم ما لبثوا أن عادوا إلى أحزانهم، لأنهم وجدوا الریح تصفر في أبراج بابل 

- وهذا هو المهم–ولا شيء غیر الریح، ولأنهم وجدوا غرفات عشتروت خاویة بلا نار، ولأنهم 
لغرباء ویشكون الجوع، فضلا عن أن العذارى حبسن حزانى حول وجدوا أنفسهم یسیرون كا

عشتروت، وأخذت الكروم تذبل دون أن یجود علیها المطر بقطرات ولو شحیحة، وبسبب 
ومرت ... الجوع اضطر الناس أن یأكلوا من النذور التي كانوا یریدون تقدیمها لتموز

: إنها مرت.... !كیف مرت؟..... ولكن.... الأعوام

ولو قطرة.... بلا مطر

ولو زهرة.... ولا زهر

كأن تخیلنا الجرداء أنصاب أقمانها –بلا نهر 

لنذبل تحتها ونموت 

للنشر والتوزیع، الأردن، عمان،دار أسامة2طحسن توفیق، شعر بدر شاكر السیاب، دراسة فنیة وفكریة،) 1(
.213،ص2009
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سیدنا جفانا آه یا قبره

أما في قاعك الطیني من جرة؟

أو بذرة؟... ها بقایا من دماء الربأما فی

حدائقه الصغیرة أمس جعنا فاقتر سناها

.رانها دخنا وشوفان وأوشابا زرعناهاسرقنا من بیوت النمل، من أج

(1)!قدره-وما وفى لنا–ینا فوف

للحیاة، ومدینة بلا مطر، رمز للقفر، رمز للانتعاش للخصوبة و فإذا كان المطر رمز
عدم وجود الحیاة، رمز لصعوبة العیش، رمز للجفاف والقساوة، وهذا ما عبر عنه الشاعر ل

بدر شاكر السیاب فهو یرى الحیاة صعبة ومملة وقاسیة في المدینة، ضف إلى هذا عدم 
" جیكور الصغیرة"بین أهلها لأنهم لا یعرفون بعضهم البعض على عكس القریة وجود الرحمة 

.البعض جیدا، الشيء الذي یجعل العلاقة وطیدة بین أهلهافأهلها یعرفون بعضهم 

الشاعر یرى نفسه غریبا في المدینة فالكل یرشقه بنظرات كالحجارة، فهو جائع، خائف، 
في هذه المدینة المدمرة القاسیة، فهي تفتقد للحیاة قلبا غیر قادر على الانسجام والتأقلم

ة، لأن االله لیس في قلوب أبناء المدینة لأنها وقالبا، وذلك بغیاب الإیمان والروح الطاهر 
، بارد، هاتخذت لها ربا آخر، إنه المال، فهي تسبح له في ظلماء، فكل شيء فیها مستكر 

.لیقتل غیره من البشر، إنه التوحش" ذا مخالب"جاف، والإنسان فیها أصبح 

رأة في القریة، یاء المحكما یصور لنا الشاعر المدینة كالمرأة، وهو یعود على العفة و 
على عكس المرأة في المدینة التي انتشر فیها الفسق والمنكرات، وبذلك یقارن ویوازن بین 

.214المرجع السابق، ص ) 1(
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المرأة في القریة بما هي رمز الطهارة والعفة، مقابل المرأة في المدینة، رمز للفسق وارتكاب 
.إله الخصب فحل بها الجفافتموز"المعاصي وذلك حال المدینة بعدما تخلى عنها 

، فهي التي خلقت منه شاعرا، فهي رمز الحب والدفء والحیاة والإخلاص" جیكور"أما 
بعثر، وتغسل قلبه فهي تجمعه بعد ت" لم عظامه"وهي التربة التي یرى أن دفئه سیكون فیها 

، فهو بحاجة إلى الراحة والاغتسال بعد سنین العمل الملتهبة بالعطاء "نارا"بعد أن كان
، بل لولاها "وجه االله"إنها الجنة التي یعرف، ونبع الروح الذي جعله یعرف والفكر والعذاب،

وجیكور هي نبع یسیل في بال الشاعر وهي العالم الذي یسحبه إلى "،  "وجه االله"ما عرف 
.الأحلام

غل الشاعر في هذه القصیدة تقنیة الفضاء البصري، لیعزز معنى الفناء والاندثار یست
من التعب، سرعان ما تدوي، تلك الحناجر على غیر العادة لاهثةحة والانتهاء، فجاءت صی

:ونلمس في إفراد الشاعر بعبارة لاهثة من التعب في قوله

ویرتفع الدّعاء كأن كل خناجر القصب 

من المستنقعات تصیح

لاهثة من التعب 

تدمره هذا یدل دلالة واضحة على معنى الموت والمواراة تحت الثرى، ولا یخفي الشاعر 
آلت إلى تلك الحال، بل وضیقه من أولئك الأرباب الذین صادروا خیرات هذه المدینة حتى

:واستحالت عیونهم القاسیة رقباء تنظر بغیر رحمة

تدور كأنهن رحى بطیئات تلوك جفوننا 

حتى ألفناها

عیونكم الحجار كأنها لبنات أسوار
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سطر آخر ینبئ بالمصیر المحتم فجاء التعبیر عن ألف تلك العیون والأنس بها دیل
والتمرد علیه، وإذا اطلعنا على طیات هذه القصیدة نجد لمن یرضخ لواقعه، ولا ینهض لتغیره

أن الصورة التي شكلها الشاعر لهذه المدینة هي صورة أسطوریة ذلك أن قدرته على إثارة 
لى عالم الأساطیر، الإحساس بالغربة والرعب إنما توحي للقارئ بأن هذه المدینة تنتمي إ

ولیس ادعاء الواقع، فالمشاهد الواقعیة تبدو لنا أسطوریة لأنها ترتبط في مخیلتنا بالعدید من 
ل لتي مر علیها عربات الفاتحین لتشعذوات الأبراج والأسوار االصور لتلك المدن المحترقة

.فیها الحریق

التي تعاني الوحشة لأن تموز المدمّرة " بابل"وهذه المدینة التي تجثم علیها النار هي 
إله الخصب والحب میت ومدفون فیها، وإن بغداد الكالحة التي تنتظر المطر، وفجر الثورة، 

:غیر أن تموز، أوشك أن یصحو من نومه، لیعود إلى مدینته الخضراء بقوله

(1)وتوشك أن تدق طبول بابل

ولذا تظل المدینة میتة، وهنا وهذا إیذانا بالبقاء وبمقدم المطر لكن مانعا یمنع ذلك، 
.نجد السیاب یسترسل في وصف المدینة حیث تبرز قذارته الفنیة وتمیزه الشعري

: من خلال شحن الأبیات بكل ما یوحي بالأجواء الأسطوریة في قوله

وتوشك أن تدق طبول بابل ثم یغشاها 

صفیر الریح في أبراجها وأنین مرضاها

وفي غرفات عشتار 

ر الفخار خاویة بل نار  ظل مجامت

والتوزیع، الأردن، عمان، الكیلاني، بدر شاكر السیاب، دراسة أسلوبیة لشعره، دار وائل للنشر" محمد أمین"إیمان . د) 1(
.211، 210، ص 2008، 1ط
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ولم یكن محض صدفة أن ترد في أبیات السیاب هذه المفردات التي تشیر إلى عالم 
إنما هي الوعي باللغة " غرفات عشتار" "مجامر الفخار" "تدق طبول" "أبراجها"الأساطیر 

المناسبة المنسجمة مع الجو الأسطوري الذي یلف القصیدة بشكل عام، ولا یقف السیاب في
خلق الأجواء الأسطوریة عند حد التوطئة لأسطورة ما، بل یخلقها لذاتها مستحضرا من 

.الذاكرة صورا قدیمة ذات عمق وعبق نفسیین لدیه

إن المدینة التي رآها السیاب هي حالة عقم متخیلة تعیشها الأرض بالإیحاء لما حل 
یات ومظاهر متنوعة تختلف درجة فیها في أیامها الراهنة، والملاحظ هنا هو تكرار البنیة بتجل

رد احتوائها على العقم أولا وإن كانت لا تخرج عن المطر والنار في المقام الأول، كم أنها تنف
مل والعطاء، فثمة سحب به مطر، رغم أنها تملك مقدمات بمیزة انطوائها على مقومات الح

في العقم والجدب كامنا ینالأمطار ولوازمه مثل الرعد والبرق فكأن السیاب یؤكد بذلك ما 
.توحي به إیحاءوسباب تخفیها رمزیة النصممتنعا لأ

رمز الجیل الذي –لكن المعاناة الطویلة والقاسیة  تتبدد، عندما یسیر أطفال بابل 
فتستجیب السماء لضراعاتهم التي توشحت بالحنق على الآلهة -ستتحقق الثورة على أیادیه

لجدیدة التي نتبینها في خاتمة القصیدة متمثلة في غلغل في ، ومن خلال حركة الحیاة اذاتها
ة ولكنها دي ، یتأكد لنا أن بابل كانت خاطئفقة الأقدام والأیخقرارة الأرض من وهج وفي

:ستغسل من خطایاها

وسح وراء ما رفعته بابل حول حماها 

وحول ترابها الظمآن، من عمد وأسوار

سحاب كان لولا هذه الأسوار رواها

في أبد من الإصغاء بین الرعد والرعد و 

سمعنا لا حفیف النخل تحت العارض السحاح
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أو ما وشوشته الریح حیث ابتلت الأدواح 

ولكن خفقة الأقدام والأیدي 

وكررة وآه صغیرة قبضت بیمناها 

على قمر یرفرف كالفراشة، أو على نجمة 

على هبة من الغیمة

تغسل من همست بها نسمة لنعلم أن بابل سوف اء، قطرات ـــــــعلى رعیشات م
(1).خطایاها

وهكذا انتهت القصیدة بوعد أو حلم یوازن المهمة الفنیة والنزوع المعنوي، وهكذا مضى 
النص بین الوصفي والسردي والإیدیولوجي والشعري، في إطار أسطوري أو طقس جماعي 

مباشرة والوقوع في خطاب سیاسي النص وهویته الأسطوریة التي أنقدته من الیناسب خطط 
عابر یرتبط بالحدث أو الظروف، وهو ما یتكفل السیاق الأسطوري بإبعاده لصالح بناء فني 

.هي في معنى المناسبة تتجدد بتجدد ذكرى غیاب السیاب... یتجدد مع كل قراءة

، 2حسن توفیق، شعر بدر شاكر السیاب، دراسة فنیة وفكریة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط) 1(
.215ص2009



ث                                                                                             دراسة فنیة لقصیدة مدینة بلا مطرالفصل الثال

78

" قصیدة بلا مطر"في قصیدة والأسطوريالتوظیف الرمزي-2
الرمـــــــــــز.أ

لقد عد توظیف الرمز في القصیدة المعاصرة سمة مشتركة بین غالبیة الشعراء على 
أن الرمز في الأدب سمة أسلوبیة وواحد من عناصر النص وهكذا ومع ... مستویات متفاوتة

الأدبي الجوهریة منذ القدم إلا أننا نراه قد تنوع وتعمق وسیطر على لغة القصیدة الحدیثة 
، والرمز بشتى صوره المجازیة والبلاغیة والإیحائیة، یاتها المختلفةوتراكیبها وصورها وبن
و مصدر للإدهاش و التأثیر و تجسید لجمالیات التشكیل الشعري،تعمیق للمعنى الشعري،

كما أنه یساهم في الارتقاء بشعریة القصیدة وعمق دلالتها وشدة تأثیرها في المتلقي، ولقد 
وظفوا الرمز في جل قصائدهم، شعراء المعاصرین الذین السیاب من بین الكان بدر شاكر 

لما له من سمات جوهریة تزید المعنى قوة، فالمتفحص لشعر بدر شاكر السیاب یجده یحمل 
نها المطر حیث اقترن المطر في الشعر العربي المعاصر یفي طیاته رموز كثیرة من ب

جح من كثرة الحاجة في أن بالسیاب وظل یركز على هذا الرمز الثري بالإیحاءات حتى ن
یربط بین اسمه وبینه، فهو كما یراه یمثل الضدان الحیاة والموت باعتباره رمزا یشیر إلى 
الجانبین المتناقضین في العلاقة ویبلور الصراع بینهما، فهو یحمل في طیاته دلالة مزدوجة 

راد رمز المطر على الموت والمیلاد، والظلام والضیاء، لذلك كان تأكید السیاب على إی
بوصفه قرین البعث، وقد كان المطر حاضر في معظم قصائده، بما یحمله المطر من 
دلالات الخصب والحیاة والنماء، فجاءت قصیدته تنبض بالحیاة المرهونة بهطل المطر منها 

:قوله

ولو قطرة... بلا مطر
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الأسطورة.ب

التي سعى إلى نقلها إلینا، وظف السیاب في القصیدة بعض الأساطیر بما یخدم الرؤیا 
وقد استثمر السیاب أسطورتین مشهورتین، الأولى هي أسطورة تموز، والثانیة هي أسطورة 

أو الابن الذي یبعث من جدید، بقول " الابن البار"عشتار، وتموز وفق دلالته البابلیة هو 
:السیاب

العنبصحا من نومه الطیني تحت عرائش

ء یرعاها صحا تموز عاد لبابل الخضرا

وتوشك أن تدق طبول بابل ثم یغشاها

وهذا ینسجم تماما مع الأمل الذي یحدو الشاعر بصحوة أبناء المدینة واستفاقتهم من 
سباتهم العمیق لیبعثوا الحضارة والحیاة من جدید في أرجاء مدینتهم المقفرة، یقول السیاب 

:أیضا

وفي غرفات عشتار

تظل مجامر الفخار خاویة بلا نار 

مس في النص فالعودة إلى الزمان والمكان التاریخیین للأسطورة إلى بابل وآدار، نل
الرمزي انطلاقا من العوامل الحضاریة في العراق؛ غیر أننا مع نزوعا نحو توظیف العطى

س الموت، حیث كل هذا نجد شیئا واحدا یخالف أجواء الأسطورة نسبیا هو عزل الحیاة وتكری
ع بین النص غلب هذا الأخیر على مناخ القصیدة وظلت القصیدة في ذهاب وإیاب لا انقطا

یمكن أن نلاحظه في رمزیا لجوانب حضاریة تتمثل فیما نعدم تمثلاولا الأسطوري والأصلي
:الاقتباسین الآتیین
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:قال السیاب

سحائب مرعدات مبرقات دون أمطار

نرعاهاقضینا العام بعد العام

وریح تشبه الإعصار لا مرت كإعصار 

عنها على الرغم من محاولات فاظ تحیل إلى الخیبة التي لا مجیبفجل هذه الأل
ها على الیوم الذي كتب في أثناءه النص، إذ إن صناعة الحیاة وبعثها، ویمكن إسقاط

ى أي تغییر لا تؤدي إلعقیمةانتفاضات الشعب من أجل تغییر حیاته، إنما هي انتفاضات
على الرغم من توافر شروط التغییر، فالإقتباسان یخالفان جو الأسطورة، إذ الأسطورة تحتفي 
یتموز الذي یبعث في آذار من كل عام، أما النص فهو وإن احتفى بتموز كما هو جو 
الأسطورة فقد جعل بعثه منتظرا لأعوام متتالیة، دونما أن یطل على الأرض، فالسحائب وإن 

وأبرقت فإنها تبقى دون مطر، والریح وإن شبهت الإعصار فهي لیست بإعصار أرعدت
.لا تغیر من الأمر شیئاهالأن

:وفي الاقتباس الثاني تحضر الإشارة إلى الأسطورة حیث یحضر تموز یقول السیاب

الناريهنالك حیث یحمل كل عام جرحة

جرح العالم الدوار فادیه

ك یعود بالأزهارومنقذه الذي في كل عام من هنا

بتموز لذا یكسر نمط الأسطورة من خلال ولكن مناخ القصیدة غیر معني بهذا الاحتفاء
:تكریس الجذب وإزاحة الخصب الموعود یقول

ولكن مرت الأعوام كثرا ما حسبناها 

.وهكذا تظل الحاجة ملحة إلى التغییر
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:اللغة الشعریة-3

یعبر عما یختلج بداخله اللغة هي التي یتواصل بها الناس فیما بینهم، فكل واحد منهم 
كما أن لكل واحد منا طریقته في صیاغة هذه ،لفاظ وتراكیب، وكل هذه تمثل اللغةبعبارات وأ
اء لهم طریقتهم الخاصة في التعبیر عن أفكارهم، وهي تختلف من أدیب إلى دباللغة، فالأ

یستعمل اللغة لینقل لنا تجربته ویصور حالته بها، وهذه الحالة لا نعلمها نحن آخر، فالشاعر 
نظام من الرموز متكامل یعطي دلالات ذات معنى في التواصل بین "من قبل، فاللغة هي 

الكائنات الحیة، وهذه الرموز تتمثل في اللغة التي یتعامل بها الإنسان، والتي تعد أكثر تركیبا 
تتألف من خلال الكلمات في تركیبه "شيء نفسه ینطبق على الشاعر، فلغته وال. (1)"وتعقیدا

وبالتالي فقد أصبحت اللغة نقطة اهتمام في الإبداع الأدبي، . (2)"جمالیة ذات طاقة انفعالیة
لقد حاول رواد الشعر العربي الحر أن یجددوا الشعر من خلال تجدید لغتهم، وأرادوا أن 

فاللغة هي المفتاح الذهبي الصغیر الذي "كاكهم بالحیاة الجدیدة، یجددوا لغتهم من خلال احت
في شتى الآفاق فقد عرف الإنسان العالم لأول مرة ناوالجناح الناعم الذي ینقلیفتح الأبواب

، ولغة العصر الحدیث تختلف عن لغة عصر مضى وذلك من خلال "عندما عرف اللغة
فلغته تعبر بصدق " بدر شاكر السیاب"شاعر علاقتها بالظروف المعیشة وتقف هنا عند ال

عن تجربته في الحیاة والظروف التي عاشها كما تعبر أیضا عن نفسیته الحزینة القلقة 
موحیة تدل " مدینة بلا مطر"مة، فجاءت قصیدة تفجاءت لغة قصائده ذات بیانات حزینة وقا

دلالة واضحة على موضوعها حیث كانت اللغة فیها على قدر كبیر من الغنى والاكتناز، 
.ن العبارةجلدى الشاعر قدرة نادرة على شففلغته بسیطة تتمیز بالوضوح، 

.18، ص 2006دار النشر للجامعات، القاھرة –مدخل نظري في اللغة العربیة _ علم اللغة : عكاشة محمود) 1(
97الھیئة العامة المصریة للكتاب القاھرة ص41984ع4الغدامي عبد الله كیف تتذوق قصیدة حدیثة مجلة فصول م)2(
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:الصورة الشعریة-4

یة جدیدة، ولو ان القارئ تجاوز لقد استطاعت الصورة الشعریة أن تكتسب ابعادا موضوع
لف منها إلى الموضوع الأكثر شمولا دبمعناها الشخصي الضیق و " البغاء"قضیة الخطیئة 

لأدرك أن تأكید السیاب على ضرورة التطهر بالدم إنما هو إشارة إلى الواقع الاجتماعي 
الذي لا ) الواقع(ذلك " تموز"الأسود المریر الذي كان یحیاه العراق في سنوات ما قبل ثورة 

.دلالة عن وجوب القیام بثورة تعصف بالظلم والطغیان(1)یمكن أن یتطهر إلا بالدم أیضا

:ویبدو قول المعري

هجة كل حي موعداتمسحائب مبرقات ومرعدات                          ل

عمد الشاعر وربما" مدینة بلا مطر"مصدرا للصورة الشعریة التي وردت في قصیدة السیاب 
:إلیه ونقله نقلا یوشك أن یكون تاما

جیاع نحن وآسفاه، أفارغتان كفاها 

وقاسیتان عیناها، وباردتان كالذهب

ارإعصسحائب مرعدات مبرقات دون 

قضینا العام بعد العام نرعاها

.وریح تشبه الإعصار لا مرت كإعصار ولا هدأت

بفعل تراكم الصور من حولها إلى نسیج غیر أن الصورة الشعریة القدیمة تحولت هنا 
وهذه الإضافة بالغة الأهمیة نأت " دون إمطار"ي خالص، بعد أن أضاف إلیها الشاعر بسیا

بالصورة القدیمة عن معناها الذي وردت فیه وتحولت بفعل رؤیة الشاعر المعاصر إلى جملة 

–أسلوبیة لشعره، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن لكیلاني، بدر شاكر السیاب، دراسةا" محمد أمین"إیمان . د) 1(
.228-227، ص2008، 1عمان ط
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حلة الجدب والیباب وكأنها انبثقت عن الموقف الشعري الذي تتوالى فیه الصورة لتؤكد 
والإحساس المتألم بالخیبة، ذلك أن هذه السحب ذات البروق والرعد لیست سحبا حقیقیة، هي 

الذي یعید الخصب والحیاة لمدینة بابل المحترقة، سحب كاذبة، لأنها خالیة من المطر 
وشعبها الجائع وغن كان المعري یعبر عن لهفة كل حي لما تَعِدُ به السحب من المطر 

لا مطر، ولیست هذه بالخصب وهو ینتظرها لأن السیاب یائس منهن لأنهن یعدن وینتهین و 
المرة الأولى فقد ظل یتأمل عاما بعد عام، بعد عام، وهو تكرار یشیر إلى طول الانتظار 

.والیأس من تحقیق المأمول

الموسیقى الشعریة-5

:الموسیقى الداخلیة.أ

.مدینتنا تؤرق لیلها نارٌ بلا لهب–" مطرمدینة بلا"في السطر الأول من قصیدة 

) تؤرق(وأبقى على قرینه من قرائنه ) الإنسان(شبه الشاعر المدینة بالإنسان فحذف المشبه -
وهي كنایة عن العقم : كما لجا إلى الكنایة في السطر الثاني. على سبیل الاستعارة المكنیة

تحم دروبها : نایة عن صفة في قولهكما أن هناك ك/ فالنار موجودة، واللهب غیر موجود
. یهب موتاها، كنایة عن كثرة الصخب في لیل المدینة: والدور، كما وظف الكنایة في قوله

وهو إله الخصب بالإنسان، فحذف المشبه به وأبقى على قرینه من ) تموز(كما شبه شهر -
.قرائنه على سبیل الاستعارة المكنیة

أي جویلیة فیعود خیبة إلى عرائش العنب وبساطة ) تموز(یصور الشاعر الحیاة في شهر -
، وكذلك هناك كنایة في قوله عاد لبابل الخضراء یرعاها، كنایة عن موصوف وهو العیش
وفارغتان كفاها، : وقوله". تهیم كالغرباء من دار إلى دار"ووظف التشبیه في قوله . العراق

تعود على بساطة القریة، وجیكور اینة، لأنهقاسیتان عیناها، كنایة عن سوء المعاملة في المد
.والعلاقة الجیدة التي تربط أهلها
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كما یرى صعوبة العیش في المدینة الشيء الذي جعله یشعر بالخوف الدائم، فیشبه ریحها -
.بالإعصار

.فالسیاب یشعر بالخوف في المدینة لأنها قاسیة بلا رحمة. طباق إیجاب: فینام ویستفاق-

.عیونكم الحجار نحسها تنداح في العتمة:وفي قوله

.شبه العین بالحجر الذي یحدث خدوشا في الظلام، هذه النظرة التي فیها احتقار للآخر-

عیونكم الحجار كأنها لبنات أسوار، شبه العیون بالحجارة فهي ترشق كل من تراه : وفي قوله
.قلم والانسجام والعیش في المدینةولهذا نجد الشاعر یعبر عن اغترابه، وعدم قدرته على التا

لات حول عشتار، فنجده یعبر عن افتخار عذارانا حزاني ذاه: لشاعر في قولهیتحدث ا*
هذه المدینة للقیم والأخلاق الإنسانیة، فهي غائبة تماما

: بطيء موتنا المنسل بین النور والظلمة، فهو طباق إیجاب: كما وظف الطباق في قوله* 
.ةالظلم≠النور 

قه الأدرد دله الویلات من أسد نكابد ش: كما شبه المدینة بالأسد المنزوع الأسنان في قوله* 
حیث شبه المدینة بالأسد فحذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبیل الإستعارة التصریحیة 

.لیعبر عن صعوبة العیش في هذه المدینة الجافة

ة بلا مطر ولا خصب، وهذا یعني أنها ویعبر عن صعوبة العیش في المدینة لأنها جاف* 
:تفتقد لبعض عناصر الحیاة فهي قاسیة بلا رحمة في قوله

بلا قطرة....بلا مطر

رةولو زه.... ولا زهر 

.بلا ثمر كان نخیلها الجرداء أنصاب أقمناها: كما یوظف التشبیه في قوله* 
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خوف فالشاعر خائف من هذه قبور إخواننا تنادینا فهي كنایة عن ال: الكنایة في قوله* 
.المدینة الملیئة بالوحوش والقلوب المتحجرة والأنیاب المكشرة

بحث عن ید في اللیل تطعمنا تغطینا، فهي كنایة عن الخوف والبرد وت: الكنایة في قوله* 
من وعدم الاستقرار فهو ضائع في اعر یحس في هذه المدینة بالبرد واللاأوالجوع لأن الش

.شوارعها

نشید عیوننا المتلفقات : ما یصور الشاعر المدینة كالمرأة لها زند ولها ثدي في قولهك* 
بزندها العاري ونبحث عنك في الظلماء عن ثدیین عن حلمة، فالسیاب هنا یصور لنا الفسق 

ید ومن أجل جمع رغالمنتشر في المدینة لأن المرأة أصبحت تبیع جسدها من أجل العیش ال
"المدنیة"رن بین المرأة الریفیة والمرأة المال، فهو هنا یقا

حذف ) شبه المدینة بالمرأة(ت وأنت وآسفاه قاسیة بلا رحمة، استعارة مكنیة نمو : في قوله* 
).القسوة وعدم الرحمة(المشبه وأبقى على قرینه وهي 

استخدم السیاب تموز البابلیة آلهة الخصب التي تخلت عن المدینة فجف فیها كل 
شيء، إذ لا مطر ولا زرع فانتشر فیها الجوع والجفاف، فبدأ أهل القریة بالتضرع إلى آلهة 

:الخصب وإلى تموز وحبیبته عشتار، وذلك في قوله

سار صغار بابل یحملون سلال صبارو 

قربانا لعشتاروفاكهة من الفخار

وهنا یختم الشاعر . نساني الذي لا یرحم الأطفال الصغار الأبریاءوهذا یعكس الواقع اللاإ
قصیدته بالتفاؤل من بعد القحط والجفاف والجوع والخوف، فمدینتنا بلا مطر ولا زهر ولا ثمر 

:قولهولا خصب، تنتهي بحلم لطالما حلم به بدر شاكر السیاب وأراده أن یتحقق وذلك في

زنبقة من نارهاوأبرقت السماء كأن
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.تفتح فوق بابل نفسها وأضاء وادینا

كما نجد الشاعر هنا یشبه البرق بالنار لأن كلیهما یلمع ویحدث شرارة، وهذا المطر هو *
: مطر الخصب والعطاء والنماء والطهر الذي تغتسل به بابل من خطایاها وذلك في قوله

على رعشات ماء قطرت

همست بها نسمة 

.لنعلم أن بابل سوف تغسل من خطایاها

:الموسیقى الخارجیة.ب

:یقول بدر شاكر في قصیدته

قُ لَیْلَهَاْ نَاْرٌ بْلاَْ لَهَبْ  مَدِیْنَتنَُاْ تُؤَرِّ

قُ لَیْلَهَاْ نَاْرُنْ  بـــــــــــــــــِــلاَْ لَهَبْ  مَدِیْنَتنُـــــــــاَْ تـُــــــؤَرِّ

//0///0~//0///0 ~//0/0/0 ~//0//0

مَفَاْعِلُنْ ~ مُفَاْعَلْتُنْ ~ مُفَاْعَلَتُنْ ~ مُفَاْعَلَتُنْ 

بحور الشعر وافرها جمیل مُفَاْعَلَتُنْ : نظم الشاعر قصیدته على بحر الوافر الذي مفتاحه*
رتیلة محمولة على التضرع مُفَاْعَلَتُنْ مُفَاْعَلَتُنْ وهذا البحر بإیقاعه الغنائي جعل النص یشبه ت

ن بدا الموت هو الذي یموج إ للآلهة عشتار مشبعة بالخوف المقرون برغبة عارمة للحیاة، و 
.على سطحها

ولقد جاءت قوافي القصیدة تحیل إلى تكریس إیقاع یدل على الضعف والموت حیث اشتركت 
وهي هنا تحیل إلى " اها"كل من الهاء والراء في خلق هذا الإیقاع وهي إما تأتي بصیغة 
.الألم، والىهات المترددة في مقاطع القصیدة یوصفها شكوى وتوجع
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الجوانب الفنیة للقصیدة-6

:ارـــــالأفك.أ

أفكار القصیدة مترابطة، وقد أبرز الشاعر أفكاره من خلال التشخیص والتجسیم والرمز فلم 
نة بابل التي هي العراق یعبر عنها صراحة ولكن ضمنا حیث نجده یبدا القصیدة بتصویر مدی

والحیاة القاسیة التي یعاینها الشاعر في هذه المدینة الجافة القاحلة، وینطلق من الأرق الذي 
.یصیب العراق

:ةــــــــالعاطف. ب

عاطفة الشاعر في هذه القصیدة إنسانیة صادقة فهو یقارن ویصف لنا حال المدینة التي 
بانها مدینة بلا مطر ولا زهر ولا خصب، فهي قاسیة ها فتخلت عن كل مبادئها وقیمها، ویص

.جارحة لا رحمة فیها على عكس جیكور التي تعد المرفأ والاستقرار والطمانینة

:اظــــــــالألف.ج

استخدم الشاعر الألفاظ السهلة الواضحة الموحیة فجاءت ملائمة للموضوع، وقد استخدم 
المطر هو رمز الخصب والنماء، وتموز : ثلاالشاعر الرمز للتعبیر عما یرید دون خوف فم

.هو إله الخصب وهو حبیب عشتار، وعشتار هي آلهة الجنس والحب والجمال
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:الأسالیب.د

تنوعت الأسالیب في القصیدة یبین الخبریة والإنشائیة التي توحي بحب الشاعر ومیوله إلى 
ولقد غلب . وأصحاب النفوذیةالبشر وكرهه للمدینة التي یعتبرها وكرا للذئاب " جیكور" بلدته

:للسیاب الأسالیب الخبریة في قوله" مدینة بلا مطر"على القصیدة 

مدینتنا تؤرق لیلها نار بلا لهب

تحم دروبها والدور ثم نزول حمَّاها

كل ما حملته من سحببویصبغها الغروب 

:قولهوأما الأسلوب الإنشائي فكان ناذرا إذ بالكاد نجده كالنداء في 

فیا أربابنا المتطلعین بغیر رحمة

هنا الشاعر یصور لنا الحیاة في المدینة وسیطرة الطبقة البرجوازیة أصحاب المال والنفوذ 
.فیا من صدرها الأفق الكبیر وثدیها الغیمة، وهذا بغرض التعجب: وقوله

:والاستفهام في قوله*

أفي عینیه مبخرتان

أو حزنا لعشتار

ي قاعك الطیني من جرةأما ف: وأیضا

.أما فیها بقایا من دماء الرب أو بدرة
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:طـــــــالنم.ه

:النمط الوصفي في قوله" مدینة بلا مطر"غلب على القصیدة 

سحائب مرعدات مبرقات دون إمطار

وریح تشبه الإعصار لا مرت كإعصار

...ولا هدأت تنام ونستفیق ونحن نخشاها

المدینة ووصف حالتها وعدم قدرته على التأقلم معها، كما یصف لأن الشاعر بصدد وصف 
.مدینته التي أصابها الجفاف
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ةــــاتمـــــخ

شكلت المدینة هاجسا قائما شغل الشعراء المعاصرین ولا یزال، وقد أخذ حضور المدینة 
یتعدد على أنحاء مختلفة وأصبحت عنصرا مكافئا لما یقابلها من أشیاء معنویة أو مادیة 

تجلیات المدینة في شعر بدر "وتأسیسا عن هذا البحث الذي قمنا به تحت عنوانمحسوسة 
:خلصنا إلى النتائج الآتیة" شاكر السیاب

اصطدام عدید الشعراء بواقع المدینة الذي یجور بالتناقضات التي جعلت القیم / 1
.تنسحب لتحل محلها علاقات جدیدة قائمة على المصلحة، لا على القیم الإنسانیة

إن حالة بدر شاكر السیاب كحال الشعراء المعاصرین له، وقد أحس بفرق شاسع / 2
بین قرینه جیكور وبغداد لذلك ظل الحنین ینازعه إلى قرینه، فلم یستطع أن یتقبل الحیاة 
الجدیدة، ضف إلى هذا أن المدینة بالنسبة للسیاب لم تحل مشاكله فحسب، بل وبحكم 

كل في أن تبرز إلى الواقع بكل بشاعتها وقساوتها، فالشاعر ضخامتها فقد سمحت لهذه المشا
.یرى في هذه المدینة علة للمفاسد والإنحرافات الإجتماعیة

رغم السنین التي قضاها السیاب في المدینة، إلا أنه لم ستطع أن یؤلف شوارعها / 3
ة، فهي بالنسبة له وغیرها من مظاهر المدین.... الضیقة والأسوار العالیة، والبنایات المزخرفة

تمثل الفضاعة والقبح، لأنه كان ضائعا كئیبا لا یرى في المدینة إلا أناسا تربطهم المصالح 
وهكذا بقي السیاب متعلقا بقریته جیكور مثلما یتعلق الرضیع بأمه فهي مولد الروح والسخاء 

جیكور في والثرى والندى، فبغداد على امتداد عمر الشاعر لم تستطع أن تمحو أو تطمس 
لم یستطع بدر شاكر السیاب أن یقصر نفسه على حب بغداد . نفسه، حتى یوم رجوعه إلیها

ام مع جذوره ففیها یحس بالالتئ" جیكور"ل عنها أو حتى یهدأ من صراعه معها فهو لم ینفص
.لأن عظام أمه تحولت إلى حبات تنبت الأشجار
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لبدر شاكر السیاب عن تحولات ذهنیة وأدبیة " مدینة بلا مطر"عبرت قصیدة / 4
لدى الشاعر لیحث " القریة"ذاتیا كان یرمي إلى العودة إلى الذات نزوعاعكست على نحو ما 

توازنا نفسیا بعد حالة الاغتراب الذي أحس به في المدینة، ما أنتج لنا نصا إبداعیا متفردا 
.معینة ولحالة نفسیة أیضامنیةز هو غفراز لمرحلة 

أن نسأل االله أن یكون هذا العمل المتواضع ثمرة خیر على إخواننا ویبقى لنا في الأخیر 
.الطلبة فینتفعون به
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